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الإهـــــــــــداء

إلى نفسي المكتئبة... ابتهجي أرجوك!



الفصل الأول:

دير سانتا ماريا دي مونتسيرات
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ــبانية،  ــلونة الإس ــة برش ــت في مدين ــوت خاف ــة بص ــرس الكنيس دق ج

دقــات توحــي لمــن يســمعها أن الديــن قــد صــار حكــرا عــى فئــة قليلــة مــن 

النــاس تلجــأ إلى الكنائــس أيــام الآحــاد طلبــا لغفــران الــرب. دخــل الجميــع إلى 

القاعــة واصطفــوا فــوق الكــراسي الخشــبية لســاع الوعــظ، كانــت الموعظــة 

ــك أحدهــم  ــال: »إن ضرب ــال الراهــب بصــوت ع ــم والتســامح، ق حــول الحل

ــا« نحــو ابنتهــا  ــه خــدك الأيــر!«، التفتــت »ماي عــى خــدك الأيمــن فــأدر ل

ــوا  ــن يتوقف ــي، لأنهــم ل ــا ابنت ــك ي ــاك أن تفعــي ذل ــا: »إي وهمســت في أذنه

عندهــا عــن إيذائــك مجــددا ومجــددا! هــؤلاء مســيحيون ونحــن لســنا 

مثله�ـم!«

تقــولان  عيناهــا  عمرهــا،  مــن  الرابــع  العقــد  في  امــرأة  مايــا 

أن هــذه  إليهــا  النظــر  عــن طريــق  تعــرف  أن  عنهــا، يمكنــك  الكثــر 

التجاعيــد  الســود،  الهــالات  حياتهــا،  في  الأمرّيــن  عانــت  قــد  المــرأة 

المبكــرة، الشــفاه اليابســة، كلهــا تقــول أن حيــاة هــذه المــرأة لم تكــن 

مطلقـ�ا. سـ�هلة 

يدهــا  مــن  ابنتهــا  تجــر  وهــي  الكنيســة  مــن  مايــا  خرجــت 

قــدس  يــا  أسرعــي  هيــا  اليــوم،  تحــر  لم  مــري  »الأخــت  مسرع��ة: 

هن��اك!« حتم�ا  بانتظارن��ا  س��نجدها 
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أمــي  يــا  فاميليــا  ســاغرادا  كنيســة  إلى  أذهــب  أن  »أريــد  ـ 

أرجــوك!« إليهــا  خذين��ي 

ماريــا  ســانتا  ديــر  إلى  ســنذهب  أننــا  مــرارا  أخبرتــك  »لقــد  ـ 

تفهمــن!« ألا 

عــن  أبتعــد  أن  أريــد  لا  الجبــل،  أعــالي  في  أنــه  قلــت  »لكنــك  ـ 

�ـة«. المدين

ـ » إنــه عــى مســافة 48 كلــم فقــط، هيــا اركبــي في الســيارة 

واســكتي!«

ــانتا  ــاشرة إلى »س ــا مب ــرة وانطلقت ــيارة أج ــدس« س ــا و »ق ــت ماي ركب

ماريــا دي مونتســرات«، كانــت مايــا تبــي بحرقــة وابنتهــا تســألها عــن 

الســبب والأولى لا تجيــب، ســألها ســائق الأجــرة مــرارا إن كانــت تريــد بعــض 

�ـي. �ـرد بالنف �ـا ت �ـة لكنه �ـل الورقي المنادي

مــن  بسرعــة  الأم  قفــزت  الديــر،  بــاب  أمــام  الســيارة  توقفــت 

الســيارة تاركــة ورقــة نقديــة للســائق: »احتفــظ بالفكــة«، قالتهــا وهــي 

ــا  ــت له ــدة ففتح ــرة واح ــاب م ــت الب ــر، دق ــو الدي ــة نح ــا بسرع ــر ابنته تج

بالــكلام: الأم  لتبــادر  الراهبــات  إحــدى 

ـ » أنا مايا وقد وجدت.....«.

صغي�رتي!  ي��ا  تفضل�ي  بانتظ��ارك،  مي�ري  الأخ��ت  تفضل�ي!   « ـ 

ــة جــدا!« أنــت جميل
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دخلــت الأم وابنتهــا، واتجهتــا برفقــة الراهبــة إلى مكتــب رئيســة الديــر 

ــك  ــل ل مـا« قال��ت الراهب��ة، أجابته��ا مايـا�: »الفض »ادخال� هن��ا مـن� فضلك

ــاه«. أخت

كانــت مــري امــرأة عجــوزا ذات عينــن زرقاويــن، تــرى الصفــاء 

والجــال لا زال باديــا عــى محياهــا، ابتســمت قائلــة:

في  كلــه  الأســبوع  أمضيــت  لقــد  ابنتــاي!  أتــت  قــد  »هــا  ـ 

. » ركـما نتظا ا

ـكل عديــدة لذلــك لم أتمكــن  ـ »ش��كرا ل��ك أخت��اه، لق��د واجه��ت مشاـ

�ـا آس�ـفة«. م�ـن أن آتي في الوق�ـت المناس�ـب، أن

ـ »لا بـأ�س ه��ا هــي الأوراق، الأولى خاصــة بمعلوماتــك الشــخصية 

�ـة«. �ـف الورق �ـون خل �ـاء يك �ـك، والإمض ــا، معلوم��ات ع��ن ابنت والت��ي تليه

مــن  واعتــذرت  بسرعــة،  المعلومــات  اســتمارة  مايــا  مــأت 

الأخــت لأنــه عليهــا أن تذهــب في الحــن، التفتــت إلى قــدس، جلســت 

عينيهــا: في  مبــاشرة  ونظــرت  القرفصــاء 

لا  وأنــا  حياتهــا،  في  فشــلت  قــد  أمــك  العزيــزة،  ابنتــي   « ـ 

أســتطيع بعــد الآن أن أعتنــي بــك، لا أريــد لابنتــي الوحيــدة أن تضيــع 

بــك  ســيعتنين  جــدا،  لطيفــات  النســوة  هــؤلاء  أمهــا،  ضاعــت  كــا 

.».. . جيـ�دا

ــد  ــك! لق ــب مع ــد أن أذه ــوك! أري ــي أرج ــا أم ــا ي ــي هن ـ » لا تتركين
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قلــت لي أننــا ســنزور صديقتــك هنــا ثــم نرجــع مجــددا إلى الجزائــر!«

ـ »آســفة يــا ابنتــي، ســأعود وحــدي، ثقــي بي يــا قــدس، ســأعود يومــا 

مــا لاســرجاعك، حــن أقــف عــى رجــي مجــددا، أنــا امــرأة محطمــة يــا ابنتي، 

أريــدك أن تعيــي معهــن، ســيعتنين بــك جيــدا، أوصيــك بــيء واحــد فقــط، 

نحــن مســلمون يــا ابنتــي لا تعتنقــي دينهــن! ولا تتأثــري بهــن، أريــدك فتــاة 

مســلمة هــل فهمــت؟!«

ـ » كلا لا أرييييد.....«.

وســط بــكاء الأم وابنتهــا، خرجــت مايــا مسرعــة وأغلقــت البــاب 

خلفهــا، أرادت قــدس أن تلحــق بهــا لكــن مــري أمســكتها واحتضنتهــا 

بقــوة: »لا تخــافي يــا ابنتــي ســأعتني بــك جيــدا!«

ــدس في  ــذ ق ــا أن تأخ ــت منه ــات وطلب ــدى الراهب ــا إح ــادت بعده ن

ــد  ــرى ي ــد الأخ ــد وبالي ــا بي ــرة دميته ــكت الصغ ــر، أمس ــول الدي ــة ح جول

الراهبــة، وأخــذت تتأمــل أروقتــه وغرفــه، وقاعــات الدراســة والطعــام 

للصليــب  مــكان  كل  في  المعلقــة  والصــور  الكاثوليكيــة  الزخــارف  بتلــك 

لم  التــي  الغريبــة  الصــور  مــن  وغيرهــا  والقديســن  العــذراء  ومريــم 

تعتــد رؤيتهــا، انتهــت جولتهــا في الســاحة أيــن وجــدت العديــد مــن 

الراهبــة: قالــت  يلعــن هنــاك،  الفتيــات في ســنها 

ـ »هــذا هــو الديــر يــا عزيــزتي، القوانــن هنــا صارمــة نوعــا مــا وهدفهــا 

ــات، هــذه قــدس أختكــم  ــا الفتي ــة في المســتقبل، أيته ــك امــرأة قوي أن تجعل

الجدي�ـدة أريدك�ـم أن تحيوه�ـا«
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صرخت الفتيات بصوت واحد:

«Hola !buenos Dias!»

كانــت قــدس مرتبكــة قليــا، لكــن تلــك الوجــوه الجميلــة والإبتســامات 

البريئــة جعلتهــا تحــس بنــوع مــن الإرتيــاح، كانــت تعلــم في قــرارة نفســها أنها 

بــن مجتمــع يتكلــم بلغــة أخــرى ولديــه معتقــدات مختلفــة، غــر تلــك التــي 

اعتــادت عليهــا في بلادهــا، ورغــم ذلــك فقــد أحســت بالإنتــاء، لأنــه حتــى ولو 

اختلفــت أدياننــا وثقافاتنــا ومعتقداتنــا، فســتجمعنا الطفولــة، الطفولــة التــي 

ــه  ــر ولون ــس الآخ ــا جن ــي لا يهمه ــة الت ــانية، الطفول ــوى بالإنس ــرف س لا تع

ودين�ـه وعرق�ـه، الطفول�ـة الت�ـي تعي�ـش في الس�ـعادة، وتنشره�ـا حوله�ـا.

ــد كان  ــاة، فق ــى الفت ــدا ع ــة ج ــر صعب ــهر الأولى في الدي ــت الأش كان

مــن الصعــب عليهــا وهــي الفتــاة العربيــة أن تتأقلــم في مجتمــع أوروبي، ومــا 

زاد الأمــر صعوبــة هــو النظــام الداخــي للديــر، حيــث كان عليهــا أن تنهــض 

باكــرا كل صبــاح وتــرب الحليــب رفقــة الفتيــات في وقــت محــدد ثــم تنتقــل 

ــدد  ــه المح ــداء في وقت ــاول الغ ــا، تتن ــع زميلاته ــدرس م ــة لت ــة الدراس إلى قاع

ــا  ــى دروس ــة تتلق ــص المبرمج ــن الحص ــاء م ــن الانته ــاء، وح ــدرس مس ــم ت ث

ــاول العشــاء باكــرا  ــم تتن ــة في اللغــة الإســبانية كونهــا لا تجيدهــا، ث خصوصي

ــواه كل  ــص محت ــا تلخي ــب منه ــا يطل ــرأ كتاب ــم تق ــا ث ــدد أيض ــت مح في وق

أســبوعين وتخلــد إلى النــوم باكــرا أيــن تقــوم المشرفــات بإطفــاء الأنــوار عــى 

الســاعة التاســعة ليــا.

بعــد ســتة أشــهر، وجــدت قــدس نفســها أخــرا مرتاحــة، فقــد 

الــيء  شيء،  كل  في  معهــن  تشــرك  صديقــات  تمتلــك  الآن  أصبحــت 
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»الديــن«. هــو  حياتهــا  في  ناقصــا  كان  الــذي  الوحيــد 

ولا  الدينيــة،  الحصــص  مــن  دائمــا  تســتثنى  قــدس  كانــت  لقــد 

يســمح لهــا بمــس الإنجيــل، ولا يطعمنهــا لحــم الخنزيــر، لقــد أخبرتهــا 

حتــى  بهــا  ســيعتنين  وأنهــن  مســلمة،  فتــاة  أنهــا  الراهبــات  إحــدى 

تصــل إلى ســن الثامنــة عــر وحينهــا تكــون لهــا الحريــة المطلقــة في 

اختيــار الديــن الــذي تريــد.

ـ »لكنني أريد أن أقرأ الإنجيل وأحفظه كما تفعل زميلاتي«.

فأنــت  أمــا الآن  الرشــد،  تبلغــن ســن  ـ » ســتفعلين ذلــك حــن 

فتــاة مســلمة وعليــك البحــث في دينــك، وحــن يــأتي الوقــت ســيكون 

لـ�ك حريـ�ة الاختيـ�ار«.

اســتغلال  يــردن  لم  فهــن  جــدا،  متخلقــات  الديــر  في  الأخــوات 

ــا  ــا وتعليمه ــان جديــد إلى دينهــن، كان هدفهــن تربيته ــم إنس ــاة وض الفت

وتثقيفهــا وإعطائهــا مــكارم الأخــاق التــي تجمــع كافــة الأديــان، وحــن 

ــلمة  ــى مس ــد أن تبق ــت تري ــها إن كان ــار بنفس ــة تخت ــن القانوني ــغ الس تبل

أم تدخــل المســيحية.

ســنوات مــرت في الديــر وقــدس تنتظــر أمهــا، لقــد بــدأت مــع 

نضوجهــا تفهــم أشــياء وتكتشــف أمــورا جديــدة لم تكــن في حســبانها، 

أبــدا! لاســرجاعها  تعــود  ولــن  الديــر  في  رمتهــا  أمهــا  أن 

البنــت لأمهــا تــزداد شــيئا فشــيئا، ووصلــت إلى  بــدأت كراهيــة 

أمــك  أن  صحيــح  »هــل  الديــر:  فتيــات  إحــدى  ســألتها  حــن  أشــدها 
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تقــززت منــك؟« رفضــت أن ترضعــك لأنهــا 

ـ »من قال لك هذا الكلام؟!«

ــري  ــت م ــمعن الأخ ــد س ــك، لق ــات يتهامســن حول ــمعت الفتي ـ »س

تقــول للمشرفــة أن أمــك قــد قالــت لهــا ذلــك لأنــك ولــدت بعــد ســبعة أشــهر 

مــن حملهــا بــك، وكنــت صغــرة جــدا، فلــم تتمكــن مــن إرضاعــك، لقــد قالــت 

أنهــا تقــززت منــك«.

ـ »لا تقولي كلاما كهذا أيتها الفاجرة!«

ـ » آه! أنت تقولين كلاما فاحشا! سأخبر المشرفة حالا!«

أمضــت قــدس يومهــا في غرفــة العقــاب كونهــا تلفظــت بــكلام 

فاحــش، كانــت تشــعر بالاســتياء كثــرا لأن صديقتهــا شــتمتها بطريقــة 

رمتهــا  التــي  أمهــا  تلــوم  وأخــذت  بالمقــززة!  ووصفتهــا  مقصــودة  غــر 

منهــا!« »اشــأزتّ  التــي  أمهــا  وذهبــت...  ديــر  في 

عــن  منعزلــة  نفســها  لتجــد  المراهقــة  ســن  إلى  الفتــاة  وصلــت 

ــكلام، لاحظــت المشرفــات ذلــك منهــا  ــكوت عــى ال الجميــع، تفضــل الس

التــي  القوقعــة  تلــك  مــن  يخرجنهــا  كي  إليهــا  فتيــات  بإرســال  فقمــن 

قــدس  صديقــة  »مونيــكا«  الفتيــات  أولئــك  ومــن  لنفســها،  صنعتهــا 

ــة. المقرب

منهــا  فاقتربــت  كتابــا كعادتهــا،  تقــرأ  فراشــها،  قــدس في  كانــت 

مونيــكا:
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ـ »هيا ابتعدي قليلا، أريد مكانا بجانبك«.

ـ »مونيكا! لا تزعجيني أرجوك!«

ـ »لدي موضوع جميل أريد أن أحدثك فيه«.

ـ »ليس هنالك أي موضوع أريد أن أتحدث فيه«.

ـ »حسنا إذا لن أخبرك عن الشاب الذي تعرفت عليه!«

انتفضت قدس بسرعة ورمت الكتاب من يدها:

ـ »آه أيتها الساقطة! احك لي! هيا بسرعة! أليس لديه صديق!«

ـ »هاه��ا! هــا أنــت تريديــن التحــدث الآن! كــم أحــب هــذه النظــرة 

في عينيــك!«

ــق  ــات بتدف ــات مراهق ــة فتي ــر، فمجموع ــال في الدي ــذا كان الح هك

ــة  ــتكون كلم ــه، س ــن ب ــل أو يحتكك ــن أي رج ــات لا يري ــرب للهرمون مضط

ــامعهن. ــى مس ــى ع ــة تلق ــة قنبل ــاب« بمثاب »ش

يــا  بشــدة  ســتعاقبك  المشرفــة!  أخــرت  وإلا  أخبرينــي  »هيــا  ـ 

الهــوى!« بائعــة 

يمــر  الشــباب  أحــد  شــاهدت  لــك!  أحــي  ودعينــي  »اخــرسي  ـ 

ــت  ــم لي فارتبك ــد ابتس ــة، لق ــة الخلفي ــل للباح ــور المقاب ــام الس ــة أم صدف

ث��م رمــى إلي ورقةــ، ه��ا هــي ذي!«

وقــرأت  فتحتهــا  مطويــة،  ورقــة  جيبهــا  مــن  مونيــكا  أخرجــت 

عــال: بصــوت 



15

ــن  ــل تقبل ــك، ه ــت ب ــرارا وأعجب ــك م ــد رأيت �ـه، ولق ـي كزافي »اسمـ

صديقتــي؟« تكــوني  أن 

صرخــت الفتاتــان معــا: »!Si« وأخذتــا بالضحــك بصــوت عــال 

تملؤهــا. والفرحــة 

تنظــر  وأخــذت  قلبهــا  في  ووضعتهــا  الورقــة  مونيــكا  أمســكت 

طلــب  إن  حتــا  »ســأقبل  حالمــة:  نظــرة  الســقف  إلى  صديقتهــا  مــع 

منــي!« الــزواج 

ـ »أنت تستبقين الأمور! هل هو وسيم؟«

مثــر  وشــعر  رجوليــة  بملامــح  وســيم  كذلــك!  هــو  »بالطبــع  ـ 

أحبــه!« أنــا  قــدس  يــا  آه  ســاحرة!  وابتســامة 

ــارس  ــد ف ــي أج ــي! ليتن ــا صديقت ــك ي ــن أجل ــدا م ــعيدة ج ــا س ـ »أن

أحلامــي أيضــا! أريــد أن أذهــب معــه إلى آخــر العــالم!«

ــة عــر  ــارغ الصــر أن تصــل إلى ســن الثامن ــدس تنتظــر بف ــت ق كان

كي تبــدأ حياتهــا، فالديــر بالنســبة لهــا لم يكــن ســوى ســجنا تقــي فيــه عــر 

ســنوات مــن عمرهــا بتهمــة الــولادة مــن أم مهملــة! كانــت أحلامهــا لا تنتهــي، 

ورغباتهــا مختلطــة، فهــي تريــد أن تنــى كل شيء وتولــد مــن جديــد وتصــر 

ــاضي وتبحــث  ــش الم ــد أن تنب ــت تري ســيدة أعــال ناجحــة، وفي نفــس الوق

عــن أمهــا وعــن أهلهــا وعــن دينهــا.

ـ » قــدس، أريــد أن أخــرك بأمــر مــا، لقــد لاحظــت المشرفــات 
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كلفننــي  وقــد  كثــرا،  عليــك  خائفــات  وهــن  الجميــع  عــن  انعزالــك 

بمراقبتــك وقبلــت بذلــك لأننــي صديقتــك وأخــاف عليــك أيضــا، عليــك 

تريديــن  لا  كنــت  ولــو  حتــى  شيء  كل  في  الفتيــات  مــع  تتشــاركي  أن 

ــية  ــة النفس ــص المعالج ــر بحص ــك الأم ــي ب ــن أن ينته ــت لا تريدي ــك، أن ذل

ــك؟« ــس كذل ألي

ـ » أنــا حزينــة يــا صديقتــي العزيــزة، أنــا أنعــزل لأننــي أفكــر كثــرا في 

مــاضي التعيــس ومســتقبلي الغامــض، أشــعر أننــي مختلفــة كثــرا عــن بقيــة 

الفتيــات، لقــد كنــت أحــس بالإنتــاء قبــا لكننــي الآن لا أفعــل، أنــا مكتئبــة 

يــا مونيــكا، ولــن يزيــدني الإختــاط مــع النــاس ســوى قلقــا وضجــرا فدعينــي 

أرجــوك!«

ـ »قلبــي ينفطــر عليــك يــا حبيبتــي! لا تفعــي ذلــك أرجــوك! أنــا هنــا 

 veo veo معــك، صديقتــك الوحيــدة! هيــا معــي الآن الفتيــات يلعــن لعبــة

لنلعــب معهــن!«

جذبــت مونيــكا صديقتهــا عنــوة مــن يدهــا وأخذتهــا إلى الغرفــة 

المقابلــة أيــن كانــت الفتيــات مجتمعــات في الشرفــة عــى شــكل حلقــة 

فتقــول  أرى«  »أرى  إحداه��ن  تقــول  حي��ث   veo  veo لعبــة  يلعــن 

الأخريــات »مــاذا تريــن؟« فتجيبهــن » شيء يبــدأ اســمه بحــرف الميــم!« 

»مخــزن؟«،  أخــرى:  تقــول  »لا!«  »مقهــى؟«،  بالإجابــة:  الفتيــات  فتبــدأ 

الإجابــة  هــي  هــذه  »أجــل!  »مطعــم!«،  بحــاس:  أخــرى  تقــول  »لا«، 

الآن!« دورك  إنــه  هيــا  الصحيحــة! 

ــا  ــا شيء هن ــات: »لدين ــدى الفتي ــت إح ــن، قال ــدس إليه ــت ق انضم
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يبــدأ اســمه بحــرف الألــف!«، »أنبــوب؟«، »لا«، »أرض؟«، »لا«، نطقــت 

قـ�دس بح��زن: »أم!«، »صحي��ح! ه��ا هــي ذي أم مــع ابنهــا في الشــارع 

كيــف لم ترينهــا يــا غبيــات!«

ســكت الجميــع فجــأة، فقــد تذكــرن جميعهــن أنهــن مجتمعــات 

هنــا لأنهــن لا يملكــن ذلــك الــيء الــذي يبــدأ اســمه بحــرف الألــف! 

ــت  ــم خرج ــخيفة!« ث ــة س ــة: »لعب ــع قائل ــرت إلى الجمي ــدس ونظ ــت ق وقف

ــع!  ــول الجمي ــط ذه وس

ــا  ــوأ، لطالم ــيء إلى الأس ــن ال ــل م ــدس تنتق ــة ق ــام وحال ــرت الأي م

ــم العــذراء تشــكوها همهــا وألمهــا:  وجــدت نفســها واقفــة أمــام صــورة مري

»أنــا ضائعــة أيتهــا العــذراء، أمــي تركتنــي، الفتيــات يقلــن أنهــا تقــززت منــي 

منــذ ولادتي، وأنــا لا أتذكــر شــيئا ســوى أنهــا كانــت تكرهنــي! هــل تكرهيننــي 

أيض��ا أيته��ا القديس��ة؟ أن��ا متأكــدة أنــك تفعلــن لأننــي لا أنتمــي إلى أي ديــن 

وإلى أيــة فئــة! فالأخــوات لا يرغــن بــركي أعتنــق دينهــن، إنهــن يقلــن أننــي 

مســلمة، مــا هــو الإســام أيتهــا العــذراء؟ أجيبينــي أرجــوك! الفتيــات أخبرننــي 

أنــه عــي أن أعتنــق المســيحية حــن أبلــغ ســن الرشــد، لقــد أخبرننــي أن دينــي 

ــي إن  ــي أنن ــد أخبرنن ــاء! لق ــفك الدم ــح وس ــل والذب ــو إلى القت ــي يدع الأص

ــال  ــد الرج ــة عن ــر أم ــود وأص ــا أس ــدي لباس ــي أن أرت ــام فع ــت الإس اعتنق

ــي  ــيدتي؟ أجيبين ــا س ــح ي ــذا صحي ــل ه ــاء! ه ــح الأبري ــى ذب ــاعدهم ع أس

ــد أن  ــي لا أري ــد! لكنن ــاذا أري ــل أو م ــاذا أفع ــا م ــم حق ــا لا أعل أرجــوك! فأن

أكــون ســيئة! هــل أخــرك سرا؟ أمــي امــرأة ســيئة جــدا، لقــد رمتنــي في الميتــم 

يــا سيــدتي! كيــف لأم أن ترمــي ابنتهــا؟ مــا ذنبــي أنــا؟ لمــا ولدتنــي أصــا؟ لمــا 

أســجن بــا ذنــب؟ أجيبينــي ولا تحدقــي في هكــذا! هــل تريــن أننــي غريبــة 
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أيضــا؟ هــل تحســن أننــي مختلفــة؟ هــل تكرهيننــي أنــت أيضــا! حســنا أنــا 

ذاهبــة! أنــا آســفة!«

ــارت  ــي ص ــرة الت ــا النظ ــا آلمته ــة، فلطالم ــي بحرق ــدس تب ــذت ق  أخ

الفتيــات ترمقنهــا بهــا منــذ أن اجتــزن مرحلــة الطفولــة، لقــد جعلنهــا تحــس 

ــدة  ــق في نفســها عق ــا خل ــن، وهــذا م ــا لا تنتمــي إليه ــن وأنه ــة بينه بالغرب

ــة السادســة عــر. ــاع وهــي ابن ـ تشــعر بالضي مـاء، ممـا جعلهاـ الانت

وأخرجــت  خزانتهــا،  درج  فتحــت  غرفتهــا،  إلى  مبــاشرة  ذهبــت 

ــع الآخــر  ــل م ــط كل مندي ــية، أخــذت برب ــل القماش ــن المنادي ــا م مجموعته

حتــى انتهــت مــن صنــع حبــل متــن، نظــرت إليــه بحــزم وقالــت: »لا 

آخريــن!« عامــن  انتظــار  أســتطيع 

ســمعت صــوت مــي في الــرواق، لقــد كانــت تعــرف كل شــخص مــن 

صــوت مشــيته بســبب طــول العــرة، كانــت الخطــوات المســتعجلة خطــوات 

الراهبــة »آناســتازيا« المشرفــة عــى الفتيــات.

ــت آناســتازيا  ــدرج مجــددا، دخل ــل في ال ــاء الحب قامــت بسرعــة بإخف

ــي. ــن وتب ــر ت ــا في السري فوجدته

ـ »ما بك يا ابنتي!«

ـ »إنها معدتي! أحس بآلام شديدة! آي!«

ـ » لا بــد أنــه تســمم! لقــد أخبرتــك مــرارا أن إحضــار أطعمــة 

عيــادة  في  ليلتــك  ســتقضين  قانــوني!  غــر  أمــرا  يعــد  الخــارج  مــن 

للأوامــر!« مخالفتــك  حــول  ســنتكلم  الغــد  وفي  تشــفين  حتــى  الديــر 
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ــا  ــن أعطته ــر أي ــى السري ــتلقت ع ــادة، واس ــدس إلى العي ــت ق ذهب

يمنــع  أنــه  أخبرتهــا  ثــم  »ســروم«،  وقــارورة  مضــادة،  أدويــة  الممرضــة 

أومــأت  صباحــا،  الثامنــة  حتــى  العيــادة  مغــادرة  باتــا  منعــا  عليهــا 

خرجــت  حتــى  الممرضــة  تراقــب  وأخــذت  موافقــة،  برأســها  الفتــاة 

ــروم  ــرة الس ــزع إب ــت بن ــم قام ــا ث ــرت قلي ــة، انتظ ــاب الغرف ــت ب وأغلق

يــا  قادمــة  »أنــا  وقالــت  ابتســمت  النافــذة،  نحــو  مبــاشرة  واتجهــت 

برشــلونة!«

المشرفــة  قامــت  ليــا،  التاســعة  إلى  تشــر  الســاعة  كانــت 

بإطفــاء الأنــوار وتأكــدت أن جميــع الفتيــات قــد ذهــن إلى مخادعهــن 

فقامــت  خفيــف  طــرق  صــوت  قــدس  ســمعت  فراشــها،  إلى  أوت  ثــم 

بحــذر وفتحــت البــاب بهــدوء:

ـ » ها هو الحبل! تصبحين على خير!«

ـ » انتظري يا مونيكا! عانقيني!«

يــا مجنونــة! ســوف تضعــن نفســك في مشــاكل لا  اتركينــي   « ـ 

ــن! إن  ــك لا تفهم ــا لكن ــك أن لا تفعليه ــت إقناع ــد حاول ــا، لق ــرج منه مخ

ــي!« ــت لا تعرفينن ــك وأن ــا لا أعرف ــك فأن ــض علي ــاء القب ــم إلق ت

في  بسرعــة  تمــي  وأخــذت  مخدعهــا،  إلى  مونيــكا  ذهبــت 

ــت ورجعــت  ــت قــدس تشــاهدها وهــي تبتعــد، وفجــأة التفت ــرواق، وكان ال

»اعتنــي  بحرقــة:  تبــي  وهــي  صديقتهــا  حضــن  في  وارتمــت  مسرعــة 

كثــرا!« أحبــك  أنــا  أرجــوك!  بنفســك 

بكــت الفتاتــان حتــى جفــت مآقيهــا، ثــم ودعــت كل منهــا الأخــرى، 
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وذهبــت مونيــكا إلى مخدعهــا بينــا أغلقــت قــدس بــاب العيــادة واتجهــت 

نحــو النافــذة، التــي كانــت قريبــة جــدا مــن الشــارع، قامــت برمــي حقيبتهــا 

أولا ثــم  ربطــت  طــرف الحبــل بالنافــذة وتركــت الباقــي مــدلى في الخــارج، 

أمســكت بالحبــل وتأكــدت مــن متانتــه ثــم أخــذت تنــزل رويــدا رويــدا حتــى 

وصلــت إلى الأرض، حملــت حقيبتهــا الصغــرة، وأخــذت تمــي والخــوف 

يتملكهــا، الــرد والظــام وعلامــات الإســتفهام والتعجــب كلهــا كانــت تحيــط 

بهــا، كان التليفريــك لا يعمــل ليــا، وكــذا القطــار، لذلــك كان عليهــا أن تجــد 

ســيارة أجــرة لتأخذهــا إلى مدينــة برشــلونة، ولكــن لم تكــن هنالــك أيــة ســيارة! 

أحســت فجــأة بالنــدم وأرادت العــودة إلى الديــر لكــن تلــك الفتــاة الغاضبــة 

داخلهــا، الناقمــة عــى الجميــع دفعتهــا إلى المــي قدمــا!

»ابنتــي، هــل توديــن الذهــاب إلى مــكان مــا؟«، التفتــت لتجــد ســيارة 

ــا  ــه لكنه ــرت إلي ــر، نظ ــن العم ــن م �ـز الخمس ــل يناه بيض��اء به��ا رج��ل كه

ــرا عــن قصــص شــابات  ــا الأخــوات كث ــد حكــت له ــكلام، فق ــو عــى ال لم تق

ركــن مــع غريــب فــكان مصــر المحظوظــات منهــن أنهــن تعرضــن للاغتصــاب 

ــن  ــا ذبحه ــم بعده ــد ت ــات فق ــا الأخري ــق، أم ــة الطري ــى قارع ــي ع والرم

ــا في القمامــة! ــم رميه ــاس بلاســتيكية ث ــا في أكي ــع أجســادهن ووضعه وتقطي

كــا  قــال: »حســنا  ثــم  إليهــا  نظــر  أريــد شــيئا!«،  أجابتــه: »لا 

ــرخ:  ــي ت ــدس وه ــه ق ــه فلحقت ــل طريق ــل ليكم ــق الرج ــن«، انطل تريدي

»ســيدي! ســيدي! توقــف مــن فضلــك!«

لقــد كانــت متأكــدة أنهــا إن لم تذهــب معــه فقــد لا يــأتي أحــد آخــر 

وس��تبيت ليلته�ـا في العــراء، أو ربمــا حــدث الأســوأ، ويتــم الإعتــداء عليهــا مــن 

طــرف أحــد المدمنــن أو الســكيرين فتذبــح وتقطـّـع وترمــى أشــاء في القمامــة!
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الطريــق إلى برشــلونة قريبــة، لكــن قــدس تحــس أنهــا رحلــة إلى مــالا 

نهايــة، كانــت خائفــة جــدا لدرجــة أنهــا أصبحــت لا تســتطيع تحريــك ســاقيها 

إلا بصعوبــة، وكانــت تنظــر إلى الســائق بحــذر وكلــا قــرب يــده مــن علبــة 

الــروس كي يغــر السرعــة، تقــوم بضــم رجليهــا والالتصــاق ببــاب الســيارة ظنــا 

منهــا أنــه يــود الإعتــداء عليهــا.

كان  ســنك،  مثــل  في  الصغــرة  ابنتــي  ابنتــي،  يــا  تخــافي  »لا  ـ 

هنالــك  الليــل،  مــن  المتأخــر  الوقــت  هــذا  في  تســافري  لا  أن  عليــك 

ريثــا  الانترنــت  في  تبحــري  أن  يمكنــك  هنــا،  جيــدة  انترنــت  تغطيــة 

نص��ل«.

ســكتت قــدس، لأنهــا لا تســتطيع أن تخــره أنهــا لا تمتلــك هاتفــا، فقــد 

كانــت حيــازة الهواتــف ممنوعــة في الديــر، وحتــى الاتصــال بالأنترنــت لا يتــم 

ــة في موســوعات  إلا بحضــور المشرفـا�ت، فه��و مقتص�ر عــى البحــوث العلمي

الكتروني�ـة كموس�ـوعة ويكيبيدي�ـا في وقتن�ـا الح�ـالي مثال!

العــر«  »شــيطان  هــي  الانترنــت  أن  قــدس  تعلمــت  لقــد 

الأخـالق«. »مـ�كارم  يفسـ�د  فيهـ�ا  والانغـماس 

ـ »لقد وصلنا، أين تريدين الذهاب تحديدا؟«

ـ »فندق برشلونة من فضلك«.

ـ »حسنا!«

الفنــدق، ثــم  نزلــت قــدس مــن الســيارة واتجهــت نحــو بــاب 
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الاســتقبال. جنــاح  إلى  ذهبــت 

ـ »غرفــة منفــردة 50 أورو لليلــة، بطاقــة الهويــة مــن فضلــك!« 

إليهــا. النظــر  ودون  بسرعــة  الموظــف  قالهــا 

كانــت قــدس قــد رتبــت لــكل شيء، سرقــت جميــع الوثائــق المتعلقــة 

بهــا مــن مكتــب رئيســة الديــر، وأخــذت الأمــوال التــي وفرتهــا مــن المنحــة 

التــي تعطــى لهــن كل ثلاثــة أشــهر بالإضافــة إلى الأمــوال التــي منحتهــا إياهــا 

صديقته�ـا موني�ـكا.

دفعــت  ســنها،  بتزويــر  قامــت  المعلومــات،  اســتمارة  مــأت 

الأمــوال، أخــذت مفتــاح الغرفــة واتجهــت نحــو الســالم، أخــرا وجــدت 

نفســها في غرفــة مســتقلة بهــا سريــر ومكتــب، وضعــت حقيبتهــا عــى 

السريــر. فــوق  وارتمــت  الأرض 

ــيء إلا  ــس ب ــي لم تح ــك فه ــا لذل ــا تمام ــال منه ــد ن ــب ق كان التع

وأخــذت  عينيهــا  فتحــت  غرفتهــا،  إلى  الشــمس  أشــعة  تســللت  حينــا 

ابتســمت  الفنــدق!  الســائق،  الشــارع،  الحبــل،  شيء:  كل  تذكــر  في 

ــا!« ــد فعلته ــة: »أجــل لق قائل

كانــت قــدس ســعيدة جــدا، لكــن الســعادة سرعــان مــا غادرتهــا 

ــة!« ــوة التالي ــي الخط ــه: »ماه ــط ل ــا لم تخط ــرت م ــا تذك حين

ــا  ــى وصوله ــر حت ــن الدي ــا م ــة هروبه ــاة لكيفي ــت الفت ــد خطط لق

إلى الفنــدق، لكنهــا لم تفكــر أبــدا فيــا تفعلــه بعدهــا، أخــذت نفســا 

عميقــا ثــم قالــت: »أمــوالي ســتنفذ قريبــا ولــن يكــون لــدي مــا أعيــل 
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الشرطــة  وســتبحث  عنــي  ســتبلغ  الديــر  مديــرة  أن  كــا  نفــي،  بــه 

في جميــع الفنــادق، عــي أن أبحــث عــن عمــل مســتقر، ومــكان آخــر 

للمبيت«.

عــن  البحــث  في  رحلتهــا  وبــدأت  المدينــة  إلى  قــدس  خرجــت 

ــا،  ــمي ناتاش ــها: »اس ــدم نفس ــات وتق ــع المح ــب لجمي ــت تذه ــل، كان عم

للمبيـ�ت« وكانــت  أبحثــ عـن� عم��ل ومكــان  وأنـا�  20 س��نة  عمــري 

الإجابــات هــي نفســها: »آســف يــا آنســة، ليــس لدينــا وظيفــة لــك«.

في  حقــا  تبــدو  وأنهــا  خاصــة  جيــدا،  قــدس  تنكــر  كان 

الشــبيهة  الجزائريــة  ملامحهــا  وســاعدتها  عمرهــا،  مــن  العشرينيــات 

شــعرا  تمتلــك  كانــت  هويتهــا،  كشــف  عــدم  في  الاســبانية  بالملامــح 

أســود طويــا وحاجبــن دقيقــن وعينــن ســوداوين وأنفــا طويــا نوعــا 

ممشــوقة  الطــول  فارعــة  وكانــت  خمريــا،  ولونــا  صغــرا  وفــا  مــا 

الأنوثــة. مكتملــة  القــوام 

كلــل يومهــا بالفشــل، رجعــت يائســة إلى الفنــدق وهــي تقــول 

لقــد  بشــدة!  ســأعاقب  الديــر!  إلى  أعــود  »لــن  نفســها:  قــرارة  في 

الحــظ!« بعــض  إلى  فقــط  أحتــاج  وأنــا  بــه  بــأس  لا  شــوطا  قطعــت 

دخلت إلى الفندق واتجهت إلى غرفتها وخيبة الأمل تثقلها.

ـ » آنستي، هل تودين البقاء أكثر في الفندق؟«

ـ » سأحجز ليوم آخر فقط«.

ـ » آسف آنستي لا يمكنك ذلك«.
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ـ » سأدفع لك!«

ـ » المشــكل ليــس في الأمــوال، المشــكل أعمــق بكثــر مــن ذلــك 

ــدس!« ــا ق ي

الاســتقبال  شــاب  نظــرات  كانــت  مكانهــا،  في  قــدس  تجمــدت 

وطريقــة نطقــه لاســمها كفيلــة بــأن تــدرك أنــه كشــف أمرهــا، نظــرت 

إلى الطاولــة التــي كانــت بجانبــه فوجــدت ورقــة بهــا صورتهــا واســمها 

ــود«. الحقيقــي وكلمــة »مفق

ـ » لقــد أتــت الشرطــة اليــوم للبحــث عنــك، لا أعلــم تحديــدا 

ذلــك،  فعلــت  لمــا  أدرِي  لا  أرك،  لم  أننــي  أخبرتهــم  لكننــي  فعلــتِ،  مــا 

أن  أرجــو  أنــا في غنــى عنهــا،  بقــاءك هنــا سيســبب لي مشــاكل  لكــن 

فضلـ�ك«. مـ�ن  الآن  ترحـلي 

تســتطيع  لا  فهــي  وجههــا،  في  أظلمــت  بالدنيــا  قــدس  أحســت 

إلى  نظــرت  مــكان،  كل  في  الآن  صورهــا  لأن  فنــدق  أي  إلى  الذهــاب 

ــدي  ــس ل ــوك، لي ــط أرج ــد فق ــوم واح ــة: »ي ــتعطاف قائل ــرة اس ــاب نظ الش

مــكان أذهــب إليــه!«

نظــر إليهــا مليــا ثــم قــال: »آســف آنســتي، لا يمكننــي أن أتــركك تقضين 

الليلــة هنــا، فأنــا لا أملــك هــذا الفنــدق، وســيطردني مالكــه إن علــم بالأمــر، 

لك��ن يمكنن��ي أن أس��تضيفك في من��زلي حت��ى تتمكن��ي م��ن لملم��ة ش��تاتك«.

تذكــرت قــدس مــرة أخــرى كلام الأخــوات: »الغريــب ســيغتصبك 

ثــم  بلاســتيكية  أكيــاس  في  ويضعهــا  أطرافــك  ويقــص  يذبحــك  ثــم 
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أن  مــن  تتمكــن  ولم  الشــاب  إلى  مليــا  نظــرت  القمامــة«،  في  يرميهــا 

شــعر  ذا  القامــة  كان طويــل  فقــد  المتسلســل،  القاتــل  بصــورة  تربطــه 

الــراءة في  بريــق  أســود وحواجــب غليظــة وعينــن جميلتــن تحمــان 

ريــاضي. وجســم  أســمر  ولــون  صغــران  وفــم  أنــف  بؤبئهــا، 

ــك،  ــا علي ــا ثقي ــون عبئ ــن أك ــدس: »ل ــت ق ــذا« قال ــك ه ــدر ل ـ »أق

�ـدك«. �ـوث عن �ـل المك �ـن أطي ول

*****************

أظافرهــا  تقضــم  أخــذت  جــدا،  متوتــرة  مــري  الأخــت  كانــت 

بالــرد:  فقامــت  هاتفهــا  رن  وذهابــا،  جيئــة  مكتبهــا  تجــوب  بينــا 

»مرحبــا، أجــل معــك رئيســة الديــر، ســنجدها يــا أبــت أعــذر هفــوتي، 

بانتظـ�ارك«. أنـ�ا  بـ�أس  لا  جميعـ�ا!  ابنتنـ�ا  إنهـ�ا 

كانــت مــري في حــرة شــديدة، فرغــم ســنواتها العديــدة التــي 

إلى  ترقيتهــا  وحتــى  عاديــة،  مشرفــة  كانــت  أن  منــذ  الديــر  في  قضتهــا 

أن  يحــدث  لم  للديــر،  رئيســة  تعيينهــا  إلى  وصــولا  مشرفــات  رئيســة 

ــع  ــي تقن ــر في الحجــة الت ــت تفك ــدس، كان ــت ق ــا فعل ــت إحداهــن ك هرب

ــا تقــول.  ــم تجــد م ــا فل ــا مــن لومــه له ــي تخفــف قلي ــر ل ــر الدي ــا مدي به

وبينــا كانــت مســتغرقة في التفكــر فتــح البــاب بقــوة ودخــل المديــر 

ملامحــه. في  واضــح  الشــديد  والغضــب 

ـ »لما أنت هنا أيتها الأخت؟«

ـ »ماذا تقصد يا أبت؟«
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ــن  ــر وكأنه ــن الدي ــن م ــا يهرب ــت بناتن ــا مادام ــك هن ــا وظيفت ـ »م

ديــر!  أي  وليــس  مونتســرات  دي  ماريــا  ســانتا  ديــر  هــذا  ســجن!  في 

هــل تعلمــن مــا معنــى أن ينتــر خــر فــرار فتــاة مــن الديــر؟ هــذا 

النــاس  يعنــي أننــا قــد حكمنــا عــى ســمعتنا بالمــوت! مــاذا ســيقول 

ــر  ــو تقري ــن ه ــات؟ أي ــك مشرف ــس هنال ــة؟ ألي ــك متابع ــس هنال ــا! ألي عن

الهــرب؟  تقــرر  أن  قبــل  نواياهــا  تكتشــفي  لم  كيــف  النفســية؟  حالتهــا 

لا  ببناتــك  تهتمــن  لا  أنــت  أختــاه!  يــا  الإهــال  إنــه  أحــزر!  دعينــي 

أنــت ولا المشرفــات، لقــد تســامحت معــك كثــرا يــا مــري، هــذا بعــد 

أن غفــرت لــك كل أخطائــك! كلانــا يعــرف أنــك لســت صالحــة، هــل 

ــم  ــي لا أعل ــن أنن ــل تظن ــو؟ ه ــع ألفونس ــك م ــيت علاقت ــي نس ــن أنن تظن

بمــا تفعلــه الأخــت نانــا وبعلمــك أيضــا؟ لقــد تســامحت معــك كثــرا، 

التســامح هــو ســبب إهمالــك لمرؤوســيك، انظــري إلي  وأظــن أن هــذا 

جيــدا يــا مــري، أنــا لا أمــزح، لديــك فرصــة أخــرة وهــي أن تجــدي 

ــك،  ــق ب ــر يلي ــكان آخ ــن م ــث ع ــك البح ــت، وإلا فعلي ــرب وق ــاة في أق الفت

وأظننــي أعــرف واحــدا يليــق بــك تبعــا لمــا أعرفــه عــن ماضيــك!«

بينــا  بقــوة،  البــاب  وأغلــق  المكتــب  مــن  الديــر  مديــر  خــرج 

تذكــرت ماضيهــا جيــدا، وتذكــرت  والنحيــب،  البــكاء  شرعــت مــري في 

تلــك  تبقــى  تخطــئ،  حــن  فالمــرأة  تغتفــر،  لا  التــي  المراهقــة  أخطــاء 

ــدث  ــا ح ــت م ــت أو تناس ــو نس ــا، ول ــل قبره ــى تدخ ــا حت ــة تلاحقه الخطيئ

لهــا فســيأتي بعــد خمســن ســنة مــن يذكرهــا بخطيئتهــا، وكأن العــالم 

الم��رأة!  م��ع  والغف��ران  المس��امحة  ي��أبى 

ــا الحــب  ــدم له ــذي ق ــك الشــاب الوســيم ال ــرت »ألفونســو«، ذل تذك
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حمايتهــا،  برعايتهــا،  قــام  حياتهــا،  طــوال  عنــه  تبحــث  كانــت  الــذي 

حياتهــا،  طــوال  ينقصهــا  كان  الــذي  بالأمــان  الإحســاس  أعطاهــا 

عــى  الضحكــة  رســم  معانيــه،  بأســمى  العشــق  أبجديــات  علمهــا 

ذهــب  وذهــب!  تركهــا  ثــم  أحشــائها،  في  منــه  قطعــة  زرع  محياهــا، 

يســتبد  الخــوف  تــرك  حمايــة،  ولا  رعايــة،  بــا  إياهــا  تــاركا  الأبــد  إلى 

بهــا، جعلهــا تشــكك في كل حــرف مــن أبجديــات العشــق التــي علمهــا 

في  التــي  البــذرة  تلــك  تكــره  وجعلهــا  محياهــا،  في  الحــزن  زرع  لهــا، 

أحشــائها، تلــك البــذرة التــي حكمــت عليهــا بالمــوت وبذلــك حكمــت عــى 

الأخــرى! هــي  نفســها 

ـ »آناستازيا!«

ـ » نعم أختاه«.

ـ »أحضري مونيكا حالا إلى هنا!«

دخلــت مونيــكا المكتــب وأغلقــت البــاب مــن خلفهــا وتقدمــت نحــو 

الراهبــة.

ـ »أين هي صديقتك؟«

ـ »أنا لا أعلم فهي لم تخبرني بشيء«.

ـ » لا تســتغبيني أيتهــا الفتــاة أرجــوك! كيــف لم تخبرك بمــروع هروبها 

وأنــت صديقتهــا الحميمــة؟ لقــد وثقــت بــك، وكلفتــك بمراقبتهــا لأننــي كنــت 

أريــد حمايتهــا، لكــن بــدل ذلــك ســاعدتها عــى الهــروب، أيــن هــي الآن وإلا 

اســتدعيت الشرطــة للتحقيــق معــك!«

تخــرني  لم  هــي  صدقينــي!  أختــاه!  يــا  شــيئا  أعلــم  لا  »أنــا  ـ 
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بــيء!«

ـ »آناستازيا! أدخلي الفتاتين!«

ســألتهما  الرئيســة،  أمــام  ووقفتــا  المكتــب  إلى  فتاتــان  دخلــت 

ــة  ــن الغرف ــرج م ــكا تخ ــا موني ــا رأت ــى أنه ــا ع ــة فاتفقت ــة الحادث ــن ليل ع

اســتعملته  الــذي  الحبــل  نفــس  ليــا حاملــة  التاســعة  الســاعة  حــوالي 

العيــادة. نافــذة  مــن  الهــروب  قــدس في 

ـ »هيا تكلمي الآن!«

ـ »إنهما تكذبان، أنا لا أعلم شيئا«.

كي  مونيــكا  عــى  تضغــط  أن  الطــرق  بــكل  مــري  حاولــت 

تعــرف، لكــن هــذه الأخــرة كانــت صامــدة جــدا، فقــد تكــون روابــط 

الصديــق  يضحــي  أن  درجــة  إلى  متينــة  العلاقــات  بعــض  في  الصداقــة 

ــه. ــذود عــن نفس ــا ي ــر م ــه أك ــذود عن ــه وي ــل صديق ــن أج م

العقــاب، وكــم كانــت تحــب  وجــدت مونيــكا نفســها في غرفــة 

عــى  أذنهــا  وضعــت  البــر!  تطفــات  عــن  البعيــدة  الغرفــة  هــذه 

أخرجــت  ثــم  الــرواق،  في  شــخص  أي  يوجــد  لا  أنــه  تتأكــد  كي  البــاب 

الديـ�ر  داخـ�ل  إلى   مؤخـ�را  اختلسـ�ته  قـ�د  كانـ�ت  هاتفـ�ا  مـ�ن ملابسـ�ها 

نــص  إلى  دخلــت  القصــرة،  النصيــة  الرســائل  إلى  مبــاشرة  وذهبــت 

المحادثــة الوحيــد الــذي لديهــا »Mi amor« وأرســلت لــه: »حبيبــي 

كزافيـ�ه، لقــد اشــتقت إليــك كثــرا، الجــو خانــق هنــا جــدا يــا نصفــي 

أقــرب وقــت، صديقتــي  المــكان في  أن أخــرج مــن هــذا  أريــد  الآخــر، 

ــا  ــك، وأخبرته ــن ذل ــرارا م ــا م ــد حذرته ــر، لق ــن الدي ــت م ــد هرب ــدس ق ق
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امتلكــت  لقــد  عزيــزي،  يــا  أحســدها  الآن  لكننــي  أن تصرفهــا طائــش، 

الشــجاعة التــي لم أمتلكهــا، الشــجاعة التــي تجعلهــا تقــول تبــا للواقــع 

يــا  الهــروب  عــى  ســاعدتها  لقــد  أحلامهــا،  لتحقيــق  قدمــا  وتمــي 

اللــوم  أتلقــى  الآن  وأنــا  معهــا،  الهــرب  مــن  أتمكــن  لم  لكننــي  روحــي 

أنهــا  الديــر  رئيســة  هددتنــي  وقــد  بي،  وشــتا  الغرفــة  في  زميلتــيّ  لأن 

ولــو  لــن أشي بصديقتــي  أنــا  للتحقيــق معــي،  الشرطــة  إلى  ســتقدمني 

كلفنــي الأمــر حريتــي... بالحديــث عــن الحريــة أريــد أن أخــرج مــن 

هــذا الســجن يــا رجــي، لكــن الحراســة مشــددة جــدا منــذ هــروب 

يــا أمــري؟« تنقــذ أميرتــك  صديقتــي، هــل يمكنــك أن 

ســمع  الديــر،  عــن  أمتــارا  يبعــد  الــذي  منزلــه  في  كزافيــه  كان 

مــن  رســالة  ليجــد  بفتحهــا  فــأسرع  هاتفــه  في  نصيــة  رســالة  صــوت 

ملخصــه  بمــا  فيهــا  لــه  تقــول  نظــرة  أول  مــن  أحبهــا  التــي  الفتــاة 

القــوي!« أيهــا  يــا  لتنقذهــا  تعــال  تحتاجــك،  الضعيفــة  »حبيبتــك 

لــه  المــرأة  اســتجداء  الرجــل  ضعــف  نقطــة  كانــت  لطالمــا   

فــن  يتقــنّ  اللــواتي  والنســاء  إليــه،  حاجتهــا  وإبــداء  واســتعطافه 

الاســتضعاف أمــام الرجــل ويجعلنــه يحــس بقوتــه ورجولتــه يســتطعن 

التحكــم بــه كيفــا شــن! وكــم مــن رجــال رضــوا أن يلاقــوا حتفهــم 

المســتضعفة!   نظراتهــا  أو  أنثــى  دمعــة  ســبيل  في 

بــال ولــن  لــن يهــدأ لي  بالــرد: »أمــرتي مونيــكا،   أسرع كزافيــه 

يغمــض لي جفــن حتــى أرى حبيبتــي خــارج ذلــك الســجن، ســأتحدى 

العــالم مــن أجلــك، ســأهدم الجبــال إن أردت، ســأقدم نفــي وروحــي 
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كزهــرة  بــك  وســأعتني  هنــاك،  مــن  سأرســم خطــة لإخراجــك  فــداكِ! 

لا  الدهــر!  أبــد  بابنتــي  ســأعتني  الأمــل!  زه��رة  ي��ا  جميل��ة!  بابون��ج 

ــتعد  ــا مس ــك رج ــل أن لدي ــدت الأم ــا فق ــري كل ــي، تذك ــزني، لا تكتئب تح

أنــا  مونيــكا!  يــا  أحبــك  أنــا  إرضائــك!  ســبيل  في  شيء  أي  يفعــل  لأن 

ــقك!« أعش

تفعــل،  لم  لكنهــا  رســالته،  عــى  تــرد  كي  مونيــكا  كزافيــه  انتظــر 

ــو  ــه، فه ــا حبيبت ــرج به ــي يخ ــة ل ــر في طريق ــذ يفك ــه وأخ ــق ب ــتبد القل اس

كي  أبيــض  بفــرس  إليهــا  يــأتي  أن  أميرتــه  تنتظــره  الــذي  الفــارس  الآن 

ينقذهــا مــن الأشرار، وعليــه أن يــؤدي هــذا العمــل عــى أكمــل وجــه!

أخــذ يفكــر ويفكــر حتــى اســتبد بــه القلــق لأنــه لم يهتــدِ إلى 

ــدأ  ــون وب ــغل التليفزي ــه فش ــن نفس ــح ع ــة، أراد التروي ــة ناجع ــة طريق أي

ــهد،  ــم أي مش ــن فه ــن م ــه لم يتمك ــات، لكن ــام ومسلس ــن أف ــث ع بالبح

لأن عقلــه كان منصبــا عــى موضــوع واحــد: »مونيــكا!«، فالحــب حــن 

افــراضي،  آخــر  عــالم  نحــو  العــالم  هــذا  مــن  يخرجنــا  بنــا،  يســتبد 

عــالم فيــه نحــن ومــن نحــب فقــط، لا مــكان فيــه لمسلســل أو فلــم أو 

كــرة قــدم أو طعــام أو صديــق أو أهــل أو قــط وديــع!

أبيــه  نفــوذ  يســتخدم  أن  ســوى  حــا  يجــد  لم  الأمــر  نهايــة  في 

كي  طريقــة  يجــد  أن  وعليــه  الديــر  ذلــك  في  راهــب  فأبــوه  ذلــك،  في 

يدخــل معــه، وهنالــك يفكــر في طريقــة لإخــراج حبيبتــه.

يحمــل  العتيــق،  كرســيه  في  فوجــده  أبيــه  غرفــة  إلى  ذهــب 

الإنجيــل بيديــه ويقــرأ فيــه بصــوت عــال: »أبانــا الــذي في الســاوات 
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ــوي  ــوت ق ــه بص ــال كزافي ــن« ق ــا«، »آم ــا كفافن ــا، خبزن ــز يومن ــا خب أعطن

وخاشــع.

ــوي أن  ــف تن ــي، كي ــا بن ــرا ي ــدس كث ــاب المق ــرأ الكت ــت لا تق ـ »أن

يخلصــك اليســوع؟«

نصائحــك  في  محقــا  كنــت  ولطالمــا  أبي،  يــا  محــق  »أنــت  ـ 

والمواعــظ  القصــص  إلى  وأســتمع  اليســوع،  تعليــات  أتبــع  بــأن  لي 

الدينيـ�ة«.

ـ »تعال غدا إلى الكنيسة، ستكون شابا صالحا يا بني«.

ــارة كل بيــوت الــرب، لطالمــا  ــا أبــتِ، وأريــد زي ـ »أريــد ذلــك فعــا ي

حلمــت بزيــارة ديــر ســانتا ماريــا، والتعــرف عــى تاريــخ هــذه التحفــة الفنيــة 

العريق��ة«.

لأنــك  جــدا  ســعيد  أنــا  بنــي،  يــا  الغــد  في  معــي  »ســآخذك  ـ 

أخـيرا«. الـ�رب  طريـ�ق  اخـرتت 

ــق  ــرت طري ــد اخ ــرب، لق ــق ال ــرت طري ــد اخ ــتِ، لق ــا أب ــل ي ـ »أج

ــرب!« ال

قلوبــا،  ممتلئتــان  وعينــاه  غرفتــه،  إلى  راجعــا  كزافيــه  انســحب 

لقــد كان يعلــم أنــه اختــار طريــق الــرب الــذي ســيأخذه إلى حبيبتــه، 

ــتلقي  ــو يس ــه وه ــال في نفس ــا! ق ــرب طريق ــه ال ــا ل ــي اختاره ــه الت حبيبت

ــة!« ــادل كفاي ــذا ع ــب! ه ــق الح ــرت طري ــد اخ ــره: »لق ــى سري ع
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إلى  طريقهــم  في  أبــاه  يســابق  الولــد  كان  الغــد،  صبــاح  في 

الديــر، كان الأب ســعيدا لأن الإيمــان دخــل قلــب ولــده أخــرا، ولــو لم 

ــوى  ــب أق ــه، والح ــل قلب ــن دخ ــب م ــرف أن الح ــة لع ــاذجا كفاي ــن س يك

ــتحيل  ــن المس ــن م ــن، لك ــب دون أن نؤم ــا أن نح ــه يمكنن ــان، لأن ــن الإيم م

أن نؤمــن دون أن نحــب!

كان الاب��ن غارقــا في أحلام��ه بينم�ا أب��وه مس��تغرق في ثرثرتـه�: »....وه�ـو 

دي��ر للرهبنــة البندكتيـة�، س��أريك نص�ـب ع��ذراء مونتسيـرات! جميــع الشــباب 

ــرة  ــل م ــى الأق �ـة ع �ـوا بمسي�رات ليلي �ـاع ليقوم يأت��ون إلى هن��ا م��ن كل البق

ــو  ــة لبابل ــم، ســنزور المتحــف أيضــا! وســرى التحــف الفني واحــدة في حياته

بيكاس��و وإل غريكــو وســلفادور دالي!«

كانــت التحفــة الفنيــة الوحيــدة التــي أراد كزافيــه رؤيتهــا هــي مونيكا، 

ــرة »درب التبان��ة«  �ـل ق��وام في مج ــك الفت��اة الت��ي ي��رى أنهـا� تمل��ك أجم تل

ــا  ــق عليه ــي يطل ــاة الت ــك الفت ةـ »الم��رأة المسلســلة« أيضــا! تل ـ في مجرـ وربماـ

ــرة في  ــاءات كث ــن انحن ــه م ــا تملك ــاءات« لم ــيدة الانحن ــب »س ــه لق في نفس

جســدها المتكامــل، أخــذ يفكــر في انحنــاء رقبتهــا: »ســأحتل الديــر مــن أجــل 

ذل��ك الانحن��اء القات��ل!«

إلى  التســلل  مــن  تمكــن  باستكشــافه،  وبــدأ  الديــر  الابــن  دخــل 

الحجــارة  يرمــي  أخــذ  مونيــكا،  نافــذة  عــى  المطلــة  الخلفيــة  الســاحة 

مندهش��ة:  وصرخ��ت  الأخي�رة  ه��ذه  ففتح��ت  الناف��ذة،  عل�ى  الصغي�رة 

نفســك  توقــع  ســوف  الغبــي!  أيهــا  يــا  هنــا  تفعــل  مــاذا  »كزافيــه! 

ورطــة!« في  وتوقعنــي 
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اليــوم  أبي  مــع  أتيــت  لقــد  للخــروج،  طريقــا  وجــدت  »لقــد  ـ 

ردهــة  كل  إلى  تســللت  ثــم  هنــا،  إلى  للدخــول  ســذاجته  واســتغليت 

الليلــة في  ورواق وغرفــة، ووجــدت طريقــا ســهلا لإخراجــك مــن هنــا، 

يــا  رياضيــا  وحــذاء  سروالا  ارتــدي  هنــا،  ســأكون  الليــل  منتصــف 

ــي!« ــة قلب حبيب

ـ »آه كم أنت مجنون! لكنني خائفة يا حبيبي! خائفة جدا!«

ـ »أتخافــن وأنــت معــي؟ هــل لديــك أدنى فكــرة عــا يمكننــي 

أن أفعلــه مــن أجلــك! ســأقتل الخــوف إن لــزم الأمــر حتــى لا يتجــرأ 

أنثــاي!  يــا  أجلــك  مــن  العــالم  ســأحارب  مجــددا!  قلبــك  إلى  ويتــرب 

ــذي يجعــل  ــك العشــق ال ــم عــن ذل ــا لا أتكل هــل تعلمــن كــم أعشــقك؟ أن

الرجــل يقــدم لحبيبتــه قطعــة شــوكولاتة فاخــرة ووردة حمــراء جميلــة 

ويقــول لهــا أحبــك! أنــا أعشــقك ذلــك العشــق الــذي يجعلنــي أقيــم 

ثــورة مــن أجلــك! أحــارب التنــن في ســبيلك! أحــرك جيوشــا لنجدتــك! 

أنــا أعشــقك ذلــك العشــق الــذي يجعلنــي أتحــدى أبي وأمــي وعائلتــي 

مــن أجلــك! العشــق الــذي يجعلنــي لا أخــاف إن عــرف العــالم بحبنــا، 

حبيبتــي!  أنــك  للعــالم  أصرخ  أن  أريــد  يعرفــوا،  أن  أريدهــم  لأننــي 

التــي تكملنــي وأكملهــا،  فأنــت ســتكونين في الأخــر زوجتــي، زوجتــي 

أنثــاي التــي تحتوينــي وأحتويهــا! أنــا أحبــك يــا مونيــكا! أنــا أعشــقك! 

ــك!« ــم ب ــا أهي أن

ـ »آه يــا حبيبــي! ســأذهب معــك إلى آخــر الدنيــا! أنــا ســعيدة 

ــال إلي  ــي، تع ــا روح ــال ي ــي! تع ــت حبيب ــة م��ا دم ـ معـك�، هانئ م��ا دمتـ
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مســتقبلي  في  ســأفكر  أظننــي  لا  تريــد،  حيــث  إلى  وســنذهب  الليلــة 

م��ا دمــت معــك، لأنــك أنــت هــو المســتقبل! أنــت شــهم يــا كزافيــه، 

مصاعــب  لتواجــه  عليــه  تتــكل  شــهم  رجــل  ســوى  تحتــاج  لا  والمــرأة 

الدنيــا، فمهــا كانــت قويــة ومســتقلة فهــي بحاجــة إلى رجــل أقــوى 

في  ركيــزتي  رجــي  يــا  وأنــت  ضعفهــا،  لحظــات  في  عليــه  ترتكــز  منهــا 

الدنيــا، ســندي في هــذا العــالم المتوحــش! ســنلتقي الليلــة يــا زوجــي، 

بانتظــارك!« ســأكون 

بانتظــاره،  أبــوه  كان  أيــن  المتحــف،  إلى  بسرعــة  كزافيــه  رجــع 

قائــا: نــاداه 

ــاه  ــك أن دورة المي ــد أخبرت ــا، لق ــا طوي ــت وقت ــد قضي ــه لق ـ »كزافي

في آخــر هــذا الــرواق فقــط!«

ـ »آسف يا أبي لكنني أحس بألم يمزق معدتي«.

ـ »لكنني لم أرك بقية المتحف بعد!«

ـ »مرة أخرى يا أبي، علي أن أعود الآن، إلى اللقاء!«

فعليــه  البيــت،  إلى  مبــاشرة  واتجــه  حــرة  في  أبــاه  الابــن  تــرك 

ــة في  ــة طويل ــك ليل ــدا فهنال ــر جي ــة ويفك ــن الراح ــطا م ــذ قس الآن أن يأخ

ــه! ــع كل أحبائ ــه م ــتقبله وعلاقت ــتحدد مس ــة س ــاره، ليل انتظ

وخمســن  وخمــس  عــر  الحاديــة  إلى  تشــر  الســاعة  كانــت 

مونيــكا،  نافــذة  عــى  برمــي حصــاة  يهــم  كزافيــه  كان  حينــا  دقيقــة 

ــا: ــت منه ــك وأطل ــل ذل ــت قب ــذة فتح ــن الناف لك
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ـ » لقد أتيت مبكرا! مازال هنالك خمس دقائق على الموعد!«

ـ » أنا متحمس يا جميلة! هيا علقي الحبل!«

قامــت مونيــكا بالنــزول مــن الحبــل ومــا إن وصلــت إلى الأرض حتــى 

ارتمــت في أحضــان كزافيــه.

ـ » آه كم اشتقت إليك يا حبيبي! اتركني في حضنك«.

ــك!  ــا وقــت لذل ــس لدين ــي لكــن لي ــة قلب ــا حبيب ــك فعــا ي ـ »أود ذل

ــي!« ــا اتبعين هي

أمســك كزافيــه يــد مونيــكا وخرجــا مــن الباحــة الخلفيــة نحــو 

طــول  عــى  كانــت  التــي  والأشــجار  بالحشــائش  متســرين  المتحــف، 

الطريــق، ذهبــا نحــو نافــذة المتحــف أيــن التفــت إلى مونيــكا: »هيــا 

منهـ�ا«. وادخـلي  النافـ�ذة  افتحـ�ي  سـ�أحملك 

ـ »لكن النافذة مغلقة من الداخل!«

ـ »لا تخافي لقد اهتممت بأمرها!«

ــذة،  ــو الناف ــا نح ــه وحمله ــدي كزافي ــى ي ــا ع ــكا رجله ــت موني وضع

واســتخدمت رجلهــا الأخــرى للتعلــق بحافتهــا، قامــت بفتحهــا ودخلــت 

ــده. ــدار وح ــلق الج ــام بتس ــذي ق ــه ال ــا إلى كزافي ــدت يده ــم م ث

ـ »ي��دك الرقيق��ة ل��ن تس��حبني، أتركيه��ا للع��زف عل�ى القيث��ارة« 

مازحــا. قــال 

ـ »بــل ســأتركها لتصفيــف شــعرك والاعتنــاء بهندامــك وتغذيتــك 
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حيــاتي!« يــا  قويــا  تبقــى  جيــدا كي 

ابتســم الحبيبــان وأمســكا بأيــدي بعضهــا وقامــا بالتســلل بــن 

قاعــات المتحــف حتــى وصــا إلى النافــذة المطلــة عــى الشــارع.

ـ »لقد اهتممت بأمر هذه النافذة أيضا، هيا سأقو.....«

لم يكمــل كزافيــه جملتــه حتــى أحــس بيــد غليظــة تمســكه مــن 

ســاعده، التفــت لــرى حــارس المتحــف ضخــم الجثــة ممســكا بــه.

ـ »كزافيه أهرب!« صرخت مونيكا.

قــام كزافيــه بــرب الحــارس بقبضــة يــده بــكل قوتــه، ســقط 

عــى  بــاردة  حديديــة  بقطعــة  أحــس  حتــى  بالعــراك  وبــدآ  الرجــان 

النــار عليــك!« رأســه: »توقــف يــا ســيد وإلا أطلقــت 

كزافيــه،  رأس  نحــو  ســاحه  مصــوب  ثــان  حــارس  هنالــك  كان 

الشــابين  باقتيــاد  الحارســان  قــام  الاستســام،  ســوى  بــد  لــه  يكــن  لم 

في  المحقــق  وبــدأ  وصلــت  قــد  الشرطــة  وكانــت  الحراســة،  مركــز  إلى 

 : بهما ا س��تجو ا

ـ »إذا فأنت المسؤول عن تهريب الفتيات من الدير؟«

تهــرب  لم  الفتــاة  وهــذه  ســيدي،  يــا  فتــاة  أي  أهــرب  لم  »أنــا  ـ 

ــا!« ــن خطفته ــا م ــل أن ــي ب مع

ــي  ــه عــى تهريب ــا مــن أرغمت ــق، أن ــا ســيدي المحق ــه يكــذب ي  ـ »إن

مــن الديــر!«
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ضحــك محقــق الشرطــة قائــا: »أنتــا تذكراننــي بشــبابي! الحــب 

والتضحيــة مــن أجــل الحبيــب! ثــم العــداوة فالخيانــة فالاكتئــاب! ســواء كنــت 

ــا الشــاب متهــم بجنحــة الاقتحــام  ــا أيه ــت ي ــا أم هربــت معــك، فأن خطفته

ــى الفســاد، وإن  ــاصر ع ــض ق ــل، وتحري ــح اللي ــدي تحــت جن والكــر العم

ــة، أمــا  �ـك جنحــة السرق وجــدت ش��يئا ناقص�ـا في هــذا المتح��ف فســأضيف ل

أنــت أيتهــا المراهقــة فســرجعين إلى الديــر أيــن ســتتكفل رئيســته بمعاقبتــك!«

أخــذت مونيــكا في البــكاء بشــدة، فهــي لم تكــن تهتــم بالعقــاب 

الشرطــة  قامــت  حبيبهــا،  بمصــر  اهتمامهــا  بقــدر  ينتظرهــا  الــذي 

أرجــع  بينــا  التحقيــق  لاســتكمال  الشرطــة  مركــز  إلى  كزافيــه  باقتيــاد 

الديــر. إلى  الشــابة  الفتــاة  الحارســان 

وجههــا  في  انفجــرت  المكتــب،  في  بانتظارهــا  مــري  وكانــت 

: ضبــة غا

ـ »هــل أملــك ديــرا أم بيــت دعــارة! لقــد أحضرتكــن بحفاظــات 

تلفكــن ومصاصــات في فمكــن، اعتنيــت بكــن، ربيتكــن عــى مــكارم الأخــاق، 

ــردود  ــن الم ــة، لك ــالا خلوق ــن أجي ــات ترب ــاء خلوق ــرن نس ــتكن، كي تك درس

ــر  ــن الدي ــن م ــات طائشــات يهرب ــك مراهق ــا الآن أمل ــا أردت، أن لم يكــن ك

ــذا!  ــتحق ه ــل أس ــكا! ه ــا موني ــرا ي ــوني كث ــد خذلتم ــوى! لق ــات اله كبائع

انظــري إلي! لقــد ســاعدت قــدس في هروبهــا والآن تنويــن اللحــاق بهــا أيضــا، 

ــش هــذا  ــك الطائ ــك بعمل ــة إلى هــذه الدرجــة! ألا تعرفــن أن ــت أناني ــا أن لم

ســتؤذين أناســا معــك! أنــا أتعــرض للتوبيــخ يــا مونيــكا! وقــد هــددني مديــر 

الديــر بفصــي مــن العمــل، ومــا الســبب؟ تصرفاتكــن الطائشــة، أنــن الــائي 

تقابلــن الخــر بالــر، أنــن مــن تقطعــن اليــد التــي أطعمتكــن، أنظــري إلي 
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جيــدا! ســوف تخبريننــي بمــكان قــدس حــالا، وإلا حرصــت عــى أن تعيــدي 

الســنة بســبب ســوء الســلوك، هــل تريديــن الخــروج مــن الديــر بعــد ســنتين؟ 

ــاث ســنوات أو أكــر!«. ــا ث س��أحرص إذا عــى جعله

ســكتت مونيــكا وهــي تســتمع لكلــات هــذه المــرأة الغاضبــة، كانــت 

تفكــر جيــدا في كلامهــا، فهــي لا تريــد أن تعيــد الســنة وفي الوقــت نفســه لا 

تســتطيع خيانــة صديقتهــا، وكلــا أرادت الاختيــار بــن هــذا وذاك لم تســتطع 

لأنهــا تجــد نفســها تفكــر في مصــر حبيبهــا والهواجــس تفتــك بهــا: »آه لابــد 

أنــه الآن في زنزانــة بــاردة، هــل تنــاول شــيئا مــن الطعــام؟ هــل ســيتركني؟«

ـ »اذهبــي لغرفتــك الآن، ســأترك لــك الوقــت كي تفكــري، وغــدا 

جوابـ�ك«. بانتظـ�ار  سـ�أكون 

تذكــرت  التفكــر،  في  واســتغرقت  فراشــها  إلى  مونيــكا  ذهبــت 

ذلــك  في  معــا  قضتاهــا  التــي  الســنوات  وجميــع  قــدس،  صديقتهــا 

الديــر، كيــف كانتــا تسرقــان الحلــوى والشــوكولاتة مــن المطبــخ، كيــف 

لقوانــن  المخالفــة  المهــات  في  تنشــط  صغــرة  عصابــة  تشــكلان  كانتــا 

أيــة  مــع  وتتشــاجران  البعــض  بعضهــا  تحميــان  كانتــا  كيــف  الديــر، 

التــي  أختهــا  قــدس بمثابــة  كانــت  لقــد  فتــاة تمــس إحداهــن بســوء، 

لم تلدهــا أمهــا ومــن المســتحيل بالنســبة لهــا أن تخونهــا وهــي التــي 

تكــون ســندها طيلــة ســتة عــر عامــا، تذكــرت حبيبهــا  أن  اعتــادت 

إلى  رأســها  مــن  تنتقــل  بهــا  أحســت  التــي  الــرارة  وتلــك  كزافيــه، 

تلــك  بالديــر،  المحيــط  الســور  أمــام  يــوم رأتــه مــارا  أخمــص قدميهــا 

تذكــرت  المفتولــة،  العضــات  وتلــك  الواثقــة،  المشــية  تلــك  الابتســامة، 

رســائلهم  تذكــرت  إليهــا،  التقــدم  في  وشــجاعته  الرجوليــة،  ملامحــه 
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تتلقــى  أن  أجــل  مــن  تجــازف  نفســها  وجــدت  وكيــف  الالكترونيــة، 

أجلهــا كي  مــن  وجــازف  الديــر  اقتحــم  كيــف  وتذكــرت  منــه،  كلــات 

يأخذهــا مــن هنــاك، أحســت بالذنــب لأنهــا كانــت الســبب فيــا هــو 

لــو قضــت  أنهــا  المســتقبل، ووجــدت  بتفكيرهــا إلى  فيــه الآن، ذهبــت 

عامــا آخــر هنــا بــا فائــدة فســتجن حتــا، صرخــت قائلــة: »لمــاذا يــا 

مــن  الحجــم  ألاقــي هــذا  فتــاة صغــرة ضعيفــة  وأنــا  ذنبــي  مــا  ربي! 

ســيارة  حــادث  في  مــات  أبي  أن  ذنبــي  مــا  والشــقاء!  الصعوبــات 

ــي  ــم رمي ــون بي فت ــارب يعتن ــدي أق ــس ل ــي ولي ــن ولدتن ــت ح ــي مات وأم

في ديــر مــع بقيــة الأيتــام؟ مــا ذنبــي إن وجــدت صديقتــي الشــجاعة 

اللازمــة للهــروب مــن هــذا الســجن بينــا لم أفعــل! أنــا مظلومــة يــا 

أننــي دفعــت بحبيبــي  الــذي أذنبــت فيــه هــو  الوحيــد  ربي، والــيء 

تركتنــي  لمــا  ربي!  يــا  صغــرة  لكننــي  إرادتي!  بمحــض  الســجن  إلى 

يـ�ا  أحتاجـ�ك  أنـ�ا  الصـ�واب!  طريـ�ق  إلى  ترشـ�دني  لم  لمـ�ا  ذلـ�ك!  أفعـ�ل 

أرجــوك!« ســاعدني  ربي! 

اســتدعتها  الصبــاح  وفي  البــكاء،  في  ليلتهــا  مونيــكا  قضــت 

التــالي: الحــوار  بينهــا  ووقــع  مــري 

ـ »جفــون عينيــك شــديدة الســواد، لا بــد أنــك لم تنــالي قســطا جيــدا 

م�ـن الن�ـوم«.

مــاذا  تعلمــن  أنــت  عينــي،  أغمــض  أن  أســتطع  لم  »أجــل،  ـ 

البارح��ة«. ح��دث 

واذهبــي  قــدس  بمــكان  أخبرينــي  اســتدعيتك،  ولذلــك  »أجــل  ـ 
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الراحـ�ة«. مـ�ن  قسـ�طا  لتنـ�الي 

لــن  أنــك  تعدينــي  أن  شرط  بمكانهــا  ســأخبرك  أختــاه  »حســنا  ـ 

تعاقبينـ�ي بعـ�د أن أخـربك«.

الــرضى  تمــام  عنــك  راضيــة  وســأكون  صغــرتي،  »بالطبــع  ـ 

كثـيرة«. امتيـ�ازات  لـ�ك  وأقـ�دم  البارحـ�ة  ليلـ�ة  حـ�دث  مـ�ا  وسـ�أنسى 

ــت  ــدس قام ــا ق ــت فيه ــي هرب ــة الت ــأخبرك إذا، في الليل ــنا س ـ » حس

بالقفــز مــن النافــذة مســتخدمة الحبــل الــذي أعطيتــه لهــا وفي الحقيقــة هــي 

ــرف  ــط ط ــت برب ــد قام ــض، وق ــا البع ــا ببعضه ــط مناديله ــه برب ــن صنعت م

الحبــل في النافــذة ورمــي الطــرف الآخــر خارجــا ثــم نزلــت وخرجــت بعدهــا 

مــن الديــر واتجهــت مبــاشرة إلى ألفونســو، حبيبــك القديــم الــذي قدمــت لــه 

جســدك وأنــت راهبــة، وحملــت منــه ثــم قمــت بإجهــاض الطفــل، أتظنــن 

أنن��ا لا نع��رف تاريخ��ك الأس��ود أيته��ا الس��اقطة؟!«

ـ »ما هذا الذي تقولينه يا فتاة!«

ـ »أنــا أقــول الحقيقــة أيتهــا المنافقــة! أنــت تربيننــا عــى مــكارم 

ــا عــى علــم  ــاه! أن ــا أخت ــه ي الأخــاق التــي تفقدينهــا! فاقــد الــيء لا يعطي

ــك ســتصبحين  ــا أكثرهــا! أظــن أن ــاذا؟ م ــة واحــزري م ــك غــر الشرعي بعلاقات

ــة  ــا الراهب ــك أيته ــا رأي ــن كل شيء، م ــا أخبرته ــات إن أن ــمة للفتي ــادة دس م

ــة؟« العفيف

تســمرت مــري في مكانهــا، فبينــا كانــت مهنتهــا عــى المحــك، 

عــى  فتهــاوت  قواهــا  خــارت  كذلــك،  أيضــا  ســمعتها  صــارت  الآن 
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وقالــت: إلى مونيــكا  نظــرت  المكتــب،  أريكــة 

يــا  أهنئــك  حســنا  ســنلعبها؟  التــي  اللعبــة  هــي  فهــذه  »إذا 

ــي  ــك، واعلم ــات لنفس ــك المعلوم ــي بتل ــي، احتفظ ــزت ع ــد ف ــرتي، لق صغ

جيــدا أنــك تحذيــن حــذوي وتســلكين طريقــي، أنــت تتجهــن مبــاشرة 

لكنــك  منهــا  إنقــاذك  أردت  التــي  الهاويــة  مونيــكا،  يــا  الهاويــة  نحــو 

أبيــت ذلــك، حــن تســقطين فيهــا ســتنظرين مبــاشرة إلى القعــر المظلــم 

لأوامــري،  عصيانــك  عــى  شــديدا  ندمــا  وســتندمين  عــي  وســتترحمين 

ســتدركين أننــي أردت أن أحميــك وأجنبــك الأخطــاء التــي وقعــت فيهــا، 

الدنيــا لا ترحــم يــا عزيــزتي، وهــي قاســية جــدا عــى الضعفــاء، ونحــن 

أن نخطــئ  فــا  القــوة،  ادعينــا  النســاء ضعيفــات جــدا مهــا  معــر 

لا  والآلهــة  آلهــة  نعتــر  نحــن  ســحقا،  وتســحقنا  دكا  تدكنــا  حتــى 

تخطــئ، وإن حــدث وأخطــأت الآلهــة فهــي لــن تصــر آلهــة بعــد الآن، 

شــيطان  إلى  وســتتحولين  الأول،  خطئهــا  عنــد  شــيطان  إلى  ســتتحول 

يــا مونيــكا!«

خرجــت مونيــكا مــن المكتــب، وهــي تشــعر بالنــر، وإحســاس 

أضعــاف  عــرة  يســاوي  أخــرى  امــرأة  عــى  بانتصارهــا  المــرأة 

مــا! حــرب  في  بانتصــاره  الرجــل  إحســاس 

********************

بالفنــدق،  العامــل  الشــاب  »بيــدرو«  شــقة  إلى  قــدس  دخلــت 

اســتقبال،  قاعــة  واحــدة،  غرفــة  مــن  تتكــون  صغــرة  شــقته  كانــت 

وحــام. مطبــخ 
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ـ »البيــت بيتــك، يمكنــك الإقامــة هنــا كــا تشــائين، ســتنامين في 

العمــل  إلى  العــودة  عــي  الاســتقبال،  غرفــة  في  أنــام  بينــا  غرفتــي 

اللق��اء«.   إلى  ليال�،  المن��زل  إلى  س��أعود  الآن، 

في  بالتجــول  قــدس  قامــت  بينــا  العمــل،  إلى  بيــدرو  ذهــب 

الشــقة، دخلــت غرفــة الاســتقبال فوجــدت صــورة كبــرة معلقــة عــى 

الجــدار لرجــل يرتــدي بذلــة ميــدان عســكرية وبجانبــه زوجتــه تعانقــه 

وهــي تبتســم حاملــة مسدســه في يدهــا، كانــت الصــورة قديمــة ملونــة 

لجــده  الصــورة  تكــون  أن  »لابــد  قــدس:  قالــت  والأســود،  بالأبيــض 

المــكان،  يكســو  الغبــار  فوجــدت  الغرفــة  أثــاث  إلى  انتبهــت  وجدتــه«، 

وهــذه حالــة أغلــب الرجــال العــزاب، فمنازلهــم أشــبه ببيــت مهجــور، 

بنظافتــه  تعتنــي  امــرأة  تدخلــه  أن  بعــد  إلا  منــزلا  المنــزل  يصبــح  ولا 

بذلــك  وتهتــم  الصحــون  وتغســل  الــدولاب  في  الثيــاب  وترتــب  يوميــا 

»زوجهــا!« المشــاغب  الطفــل 

ــل  ــت، وغس ــف البي ــت بتنظي ــه، فقام ــفقة علي ــدس بالش ــت ق أحس

ليــا  التاســعة  الســاعة  عــى  بيــدرو  دخــل  العشــاء،  وأعــدت  الثيــاب، 

البــاب: أمــام  بانتظــاره  فوجدهــا 

ريثــا  قليــا  انتظــر  بــاردا،  أصبــح  والعشــاء  تأخــرت،  »لقــد  ـ 

تسـ�خينه«. أعيـ�د 

ـ »انتظــري دقيقــة فقــط! مــاذا فعلــت بالمنــزل! لقــد ظننــت للوهلــة 

الــرواق  في  وجدتــك  أننــي  ولــولا  الطابــق،  أخطــأت  أننــي  الأولى 

أدراجــي!« فــورا  لرجعــت 
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لمحاربــة  حملــة  مجــرد  الذكــر!  يســتحق  شــيئا  أفعــل  لم  »أنــا  ـ 

العناكــب!« أصدقائــك 

ـ »لم يكن عليك فعل ذلك حقا، لا تتعبي نفسك من فضلك!«

ـ »لم أفعلــه مــن أجلــك بــل فعلتــه مــن أجــي، أنــا لا أســتطيع 

نظيفـ�ة«. بيئـ�ة  في  إلا  العيـ�ش 

يتنــاولان  وأخــذا  العشــاء،  طاولــة  إلى  وقــدس  بيــدرو  جلــس 

الحديــث  أطــراف  وتجاذبــا  قــدس،  أعدتهــا  التــي  الاســبانية«  »البايــا 

وبيــدرو يحــس بالاندهــاش كلــا انتقــل معهــا مــن موضــوع إلى آخــر، 

مــن  لاجئــات  أتــن  اللــواتي  الهــوى  بائعــات  إحــدى  يظنهــا  كان  فقــد 

دول أخــرى، فلــم يجــدن حرفــة ســوى بيــع أجســادهن لســر أنفســهن 

وإحســانا  معروفــا  منزلــه  إلى  وأخذهــا  عليهــا  فأشــفق  وإطعامهــا، 

ــة  ــة بكاف ــة ملم ــتقراطية مثقف ــرأة أرس ــام ام ــه أم ــد نفس ــه وج ــه، لكن من

في  منطقيــة  آراء  ولديهــا  العــالم،  في  تــدور  التــي  والأحــداث  المواضيــع 

ــاة  ــة، فت ــات بطلاق ــة لغ ــم أربع ــة تتكل ــام مراهق ــه أم ــد نفس كل شيء، وج

لا بــد وأن أبويهــا قضيــا ســتة عــر عامــا في تعليمهــا وتأديبهــا، فتــاة 

تعــرف آداب الطعــام وفنونــه بالشــوكة والســكين، فتــاة تلقــت تربيــة 

كلامهـما: منتصـ�ف  في  قائـال  يصيـ�ح  جعلتـ�ه  راقيـ�ة 

ــع  ــاكل م ــك في مش ــذي أوقع ــا ال ــم! وم ــق الجحي ــت بح ــن أن ـ »م

الشرطــة!«

الــذي  اليــوم  مــن  حياتهــا،  قصــة  عليــه  تــرد  قــدس  أخــذت 
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التــي  الديــر ورمتهــا هنــاك، حتــى ســنواتها  أمهــا إلى  فيــه  اصطحبتهــا 

وأســبابه،  منــه  هروبهــا  بقصــة  كلامهــا  وختمــت  الديــر،  في  قضتهــا 

إلى  الذهــاب  أريــد  الآن  »وأنــا  باهتــام:  يتابعهــا  وهــو  لــه  وقالــت 

أعيــش  أن  أســتطيع  لا  أنــا  الحقيقيــة،  أمــي  عــن  لأبحــث  الجزائــر 

فهمتنــي؟« هــل  رأسي،  في  كثــرة  اســتفهام  بعلامــات 

ـ »أجــل لقــد فهمتــك يــا قــدس، ومــن الآن فصاعــدا اعتبرينــي 

صديقــك وذراعــك الأيمــن، سأســاعدك بــكل مــا أســتطيع، لكــن عليــك 

أن تكــوني ســعيدة لأن أمــك أخذتــك إلى الديــر، لأنــك لــو عشــت معهــا 

لمــا كنــت الفتــاة المثقفــة صاحبــة العقــل الراجــح التــي أراهــا أمامــي 

الآن!«

طأطــأت  بينــا  وجنتاهــا  وتــوردت  كلامــه  مــن  قــدس  خجلــت 

بالاضطــراب  بيــدرو  أحــس  بحيــاء،  الأرضيــة  إلى  تنظــر  رأســها وأخــذت 

أيضــا فاســتطرد قائــا: »الوقــت متأخــر ســأخلد للنــوم تصبحــن عــى 

خــر!«

لتنــام،  الغرفــة  إلى  اتجهــت  ثــم  الأواني  غســيل  قــدس  أكملــت 

بيــدرو  لتجــد  النظــر  اختلســت  مفتوحــا،  الاســتقبال  غرفــة  بــاب  كان 

أحســت  غطــاء،  أو  وســادة  دون  المريحــة  غـير  الأريك��ة  عل�ى  نائم��ا 

مــن  اســتلقت وهــي محتــارة  بالذنــب لأنهــا ســلبته سريــره وفراشــه، 

باســتغلالها  لقــام  غــره  آخــر  كان شــخصا  فلــو  الشــاب،  هــذا  شــهامة 

أو اغتصابه��ا، قال��ت في نفسهــا: »لمــا لم تحدثنــي الأخــوات أنــه يوجــد 

ــال؟« ــن الرج ــوع م ــذا ن هك
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اســتغرقت قــدس في مثــل هــذه الأفــكار حتــى داعــب النعــاس جفنهــا، 

ــاشرة، لم  ــا الع ــا! إنه ــاعة: »تب ــرت إلى الس ــد ونظ ــة الغ ــتيقظت في صبيح اس

ــرة  ــة صغ ــدت طاول ــا فوج ــت إلى يمينه ــور!«، التفت ــه الفط ــد ل ــتيقظ لأع أس

أمامهــا بهــا كأس مــن الحليــب، كأس عصــر، صحــن مــيء بالحلويــات  وورقــة 

مكتــوب عليهــا: »العشــاء عليكــم والفطــور علينــا« ابتســمت بســعادة 

وتناولــت فطورهــا، ارتــدت ثيابهــا وخرجــت إلى شــوارع برشــلونة لتبحــث عــن 

عمــل، وفي هــذه المــرة حالفهــا الحــظ مســاء بحانــة »Baco Boca« أيــن 

أخبرهــا مالــك الحانــة أنهــم كانــوا يبحثــون عــن نادلــة ، واتفقــا عــى العمــل 

بــرط أن تبــدأ فــورا، قبلــت قــدس لأنــه لم يكــن لديهــا لا الوقــت ولا الجهد كي 

تختــار أو تشــرط، ارتــدت بــزة النــادلات المتمثلــة في قميــص بنــي بربطــة عنق 

بني��ة، وتنــورة قصيـرة بنف��س اللــون، وحــذاء ذو كعــب عــال، أحســت قــدس 

بالفخــر فهــي الآن مســؤولة، ويمكنهــا الاعتــاد عــى نفســها.

ــا  ــت إلى غرفته ــا، ذهب ــة صباح ــاعة الثاني ــى الس ــا ع ــت نوبته أكمل

التــي أعطاهــا إياهــا مالــك الحانــة، هــي عبــارة عــن غرفــة مشــركة 

ــام  ــا لتن ــت عينيه ــة جــدا فأغمض ــرى، كانــت متعب ــة أخ ــن نادل ــا وب بينه

لكنهــا ســمعت طرقــا عــى البــاب، كانــت تظــن أن زميلتهــا في الغرفــة 

ــا أن  ــرى أخبرته ــة أخ ــدت نادل ــة فوج ــاب الغرف ــح ب ــت بفت ــت، قام ــد أت ق

»الشرطــة!«  مذعــورة:  ســألت  الأســفل،  في  عنهــا  يســأل  مــن  هنالــك 

شرطيــا«. يبــدو  لا  لكنــه  أعرــف،  »لا  أجابته��ا: 

حينــا  قائــا  صرخ  بيــدرو،  أمــام  نفســها  لتجــد  قــدس  نزلــت 

رآهــا:

ـ »ق�ـدس! ه�ـا أنـت� ذي! لم�ـا لم تخبرين�ـي أن�ـك هن�ـا! لق�ـد قضي�ـت الليل�ـة 
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كلهــا وأنــا أبحــث مــن مطعــم لآخــر ومــن حانــة لأخــرى! كنــت تســتطيعين 

عــى الأقــل إخبــاري أنــك هنــا!«

ــن  ــارك، فنح ــي إخب ــب ع ــه يتوج ــن أن ــي لم أظ ــفة، لكنن ــا آس ـ »أن

سـ�وى....«. لسـ�نا  الأمـ�ر  نهايـ�ة  في 

ــاء  ــن أن الأصدق ــة! ألا تعلم ــتخفين بالصداق ــل تس ــن؟! وه ـ »صديق

يقلقــون عــى بعضهــم البعــض، ويخــرون بعضهــم عــن أماكــن تواجدهــم؟«

ـ »أنت محق أنا آسفة، أنا فقط لم أظن أننا أصدقاء«.

ــي  ــك وجــدت عمــا أخــرا، لكنن ــا ســعيد لأن ــك! أن ــل نحــن كذل ـ »ب

أريــد فقــط أن أخــرك أنــك تســتطيعين العمــل هنــا والمبيــت عنــدي، 

ــد!« ــن جدي ــي م ــوم ع ــوي الهج ــب تن العناك

ــن  ــث ع ــا أبح ــك، أن ــد ذل ــي لا أري ــخي لكنن ــك الس ــكرا لعرض ـ »ش

�ـر«. �ـن الدي �ـرب م �ـي أه �ـا جعلن �ـذا م �ـدرو، وه �ـا بي �ـتقلالية ي الاس

 ،MSN ــى الـــ ــابك ع ــك أو حس ــم هاتف ــي رق ــنا إذا، أعطن ـ »حس

نتواصـ�ل«. أن  علينـ�ا 

لكــن  الهوتميــل،  عــى  حســابا  ولا  الآن  هاتفــا  أملــك  لا  »أنــا  ـ 

ــات  ــدة والخدم ــة جي ــي فالحان ــى أردت لرؤيت ــا مت ــأتي إلى هن ــك أن ت يمكن

رأيــك؟« مــا  الأحيــان لأراك،  بعــض  إليــك في  أنــا  هنــا ممتــازة، وســآتي 

ـ »حسنا اتفقنا، سررت بمعرفتك كثيرا«.



47

وهــي  غرفتهــا  إلى  قــدس  بينــا صعــدت  أدراجــه  بيــدرو  رجــع 

فيهــا  يســأل  التــي  حياتهــا  في  الأولى  المــرة  هــي  فهــذه  مندهشــة! 

الســعادة  بالســعادة والاســتياء،  شــاب عنهــا ويكــرث لأمرهــا، أحســت 

لأن لديهــا شــخص مهتــم بهــا، والاســتياء لأنــه ليــس لديهــا الوقــت لأي 

والســفر  الأمــوال  بعــض  تحصيــل  الآن  فهدفهــا  العلاقــات،  مــن  نــوع 

هنــاك. ماضيهــا  عــن  للبحــث  الجزائــر  إلى 

تــرك  ولا  العمــل،  في  منهمكــة  وقــدس  والشــهور  الأيــام  توالــت 

لكنهــا  الأولى،  الأشــهر  في  عملهــا  تحــب  كانــت  أبــدا،  الفــراغ  لنفســها 

ــدها.  ــة لجس ــم الخبيث ــا، ونظراته ــن به ــات الزبائ ــن تحرش ــأم م ــدأت تس ب

ــذا: ــال هك ــع الرج ــات م ــم المحادث ــت معظ كان

ـ »كيف يمكنني خدمتك يا سيدي؟«

الليمــون عــى  ـ »أريــد شراب كوكتيــل، أريــد أن يتغلــب طعــم 

السـ�كر«. لزيـ�ادة  داعـ�ي  ولا  الويسـكي،  طعـ�م 

ـ »حاضر سيدي!«

مثلــك  فجميلــة  حســابي،  عــى  لــك  آخــر  كأســا  »واحــري  ـ 

بهـ�ا«. يعتنـ�ى  أن  تسـ�تحق 

ـ »شــكرا لــك ســيدي، يمكننــي إحضــار كأس لي حــن أريــد ذلــك هــل 

هــذا كل شيء؟«

ـ »هيــا كفــاك عنــادا، جميعكــن عنيــدات في البدايــات، حســنا ســأدخل 
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في صلــب الموضــوع: كــم أدفــع لــك مــن أجــل ليلــة؟«

لــك  ســأحضر  هــوى،  بائعــة  ولســت  ســيدي  يــا  نادلــة  »أنــا  ـ 

الآن«. كأسـ�ك 

ــام  ــرة ق ــن م ــم م ــر، فك ــدوده أك ــاوز ح ــن يتج ــك م ــا كان هنال ك

فيهــا أحدهــم بلمســها وانتهــى الأمــر بحــراس الحانــة يجرونــه خارجــا 

وهــو يــرخ: »قررتــن الآن أن تصبحــن عفيفــات! لــو عرضــت عليــك 

ــاقطة!« ــا س ــت ي ــر لقبل أك

ومــا زاد مــن ضجرهــا مــن هــذه المهنــة هــو زميلاتهــا في العمــل 

ــا  ــن محادثته ــا ع ــدس دائم ــع ق ــي تمتن ــيلا« والت ــا »ش ــة غرفته ــة زميل وخاص

ــف  ــدس! كي ــا ق ــدا ي ــة ج ــت غبي ــرة: »أن ــا م ــت له ــا وســطحيتها، قال لغبائه

تمتنعــن عــن الســيد خوســيه! إنــه المديــر التنفيــذي لإحــدى الــركات الكــرى 

ــراش! اســألي المجــرب!« ــيئا في الف ــس س ــه لي ــا أن ــدا، ك ــع جي وهــو يدف

ــن يلمســه  ــا شــيلا! جســدي مقــدس ول ــا لســت بائعــة هــوى ي ـ »أن

ســوى رجــل أحبــه وأنــوي الاســتمرار معــه! جســدي ليــس لــه ثمــن! 

لــذا فأرجــو أن تحتفظــي بنصائحــك لنفســك!«

كــا  عيشــيها  حياتــك،  الحيــاة  قــدس،  يــا  جــدا  غبيــة  »أنــت  ـ 

الأمــوال  أن  فيــه  تدركــن  عمــر  إلى  ســتصلين  بي،  ثقــي  لكــن  تريديــن، 

آخــر  شيء  كل  ومــن  الــرف  مــن  أهــم  الأمــوال  الجســد،  مــن  أهــم 

ــن!« لع

بــدأت قــدس تــدرك شــيئا فشــيئا أن العــالم موحــش جــدا، لقــد 



49

ــى  ــاك ع ــت هن ــن ترب ــر، أي ــا في الدي ــي قضته ــنوات الت ــى الس ــت ع ترحم

ــة  ــو قيم ــرف ه ــرام وال ــذب ح ــا أن الك ــن علموه ــاق، أي ــة والأخ الفضيل

الإنســان وحفــظ الأمانــة واجــب ومســاعدة النــاس فــرض وفعــل الخــر 

فطــرة! لقــد أدركــت أن مــا ربتهــا عليــه الأخــوات يوجــد داخــل الديــر 

ــذب  ــاق والك ــاد الأخ ــق وفس ــوى الفس ــد س ــا يوج ــه ف ــا خارج ــط، أم فق

كثــرا  أحســت  الأمــوال!  وعبــادة  والــر  والدعــارة  والخــداع  والنميمــة 

بالشــفقة عــى النــاس وكيــف أنهــم ينقصــون مــن قيمتهــم مــن أجــل 

ــوات  ــري والأخ ــيدة م ــر والس ــرت الدي �ـوال«، تذك أوراق ملون��ة تدع��ى »أم

المشرفــات وزميلاتهــا وصديقتهــا مونيــكا، هــي لم ترهــا منــذ أزيــد مــن 

ســتة أشــهر، تســاءلت عــن حالهــا ثــم قالــت في نفســها: »هــي عــى 

الأقــل أفضــل منــي، لــو أدركــت بشــاعة هــذا العــالم لأمضيــت ســنوات 

الــرب!« يتوفــاني  حتــى  الديــر  في  حيــاتي 

ــى  ــوال حت ــل الأم ــا آخــر في تحصي ــدس أخــرا أن تمــي عام ــررت ق ق

تبلــغ ســن الثامنــة  عــر، ثــم تتجــه إلى الديــر كي تســوي وضعيتهــا القانونيــة 

وتتحصــل عــى جــواز الســفر وتذهــب إلى الجزائــر، لقــد تمكنــت بعــد اجتهــاد 

ــة  ــا تســتقر في ولاي ــا، فعائلته ــات عــن ماضيه ــر أن تعــرف بعــض المعلوم كب

ــة الحــد«، لقــد عرفــت أيضــا  ــة تدعــى »ثني تدعــى  »تيسمســيلت« في مدين

أن أمهــا لازالــت عــى قيــد الحيــاة وأن إخوتهــا يقطنــون بفرنســا ويذهبــون 

كل صيــف إلى »البــاد« لزيــارة أمهــم، أبوهــا تــوفي وهــي صغــرة لذلــك فهــي 

لا تتذك��ره جي��دا، كل م��ا تعرفــه عنــه أنــه كان رجــا فقــرا وبائســا ثــم مــات 

ــا تزوجــا زواجــا  ــا لأنه ــا وأمه ــن أبيه ــة حــب ب ــة علاق بالســل، لم تجمــع أي

تقليديــا، ففــي المــاضي كان الــزواج بالنســبة للجزائريــن مفاجــأة يكتشــفونها 
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ليلــة الدخلــة، فالعــروس هــي نعجــة يشــريها الأبــوان لابنهــا الجــزار وفــق 

رغبتهــا وشروطهــا، يزوجانهــا لــه، ولا يــرى المســكينان بعضهــا إلا في ليلــة 

ــا بالدمــاء كي  ـ أن يذبحه��ا ويعط��ي الخنج��ر لأهلــه مخضب الدخل��ة أي�ـن عليهـ

يف��رح الأه��ل بحس��ن اختياره��م للنعج��ة وبفحول��ة جزاره��م!   

هــي تقاليــد مضــت واندثــرت، كان ســببها الجهــل الــذي حــرص 

فالحــب  لذلــك  جزائــري،  بيــت  كل  في  يزرعــه  أن  الفرنــي  الاســتعمار 

هــذه  اندثــار  ورغــم  الشــيطان،  فعــل  ومــن  وممنوعــا،  حرامــا،  كان 

التقاليــد الســخيفة والأفــكار المتخلفــة إلا أن تبعاتهــا وآثارهــا الجانبيــة 

ــت  ــة لازال ــي كلم ــا ه ــب« مث ــة »ح ــا، فكلم ــاضرة في مجتمعن ــت ح لازال

فمــن  التحريــم،  أشــد  ومحرمــة  الجزائريــة  العائــات  في  ممنوعــة 

المســتحيل أن يقــول الشــاب لأبيــه أنــه يحــب فتــاة أو أن تقــول فتــاة 

أنهــا تحــب شــابا، وإن حــدث وقــال أحدهــا أن فلانــا يحــب فلانــة، 

لنطــق الجميــع بصــوت واحــد: »لقــد ســحرته، هــذا ســحور، خــذوه إلى 

الراقــي!«

يذهــب بعدهــا الشــاب أو الشــابة إلى أحــد الشــيوخ الذيــن يتاجــرون 

بكتــاب اللــه، يتلــو عليهــا المحتــال آيــات مــن القــرآن الكريــم ثــم يقــول لــه 

الجملـة� الأسـط�ورية: »أنـت� مسـح�ور، بداخل��ك جنيــ أيضاــ، اشرب هــذا المــاء 

المرقــي وأعطنــي الأمــوال!«.

عليهــا  خــاف  بأخــرى  فيزوجانــه  ابنهــا  عــى  الأهــل  يحــرص 

أهلهــا أيضــا مــن ســحر رجــل آخــر فزوجاهــا لهــذا، وتنتهــي القصــة 

إنجــاب  تخليــا عــن حبهــا وتزوجــا زواجــا هدفــه  بشــابين  المأســاوية 

الزوجيــة!  حياتهــا  بــؤس  إلى  يضيفانهــم  آخريــن  بائســن  أطفــال 
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ــب  ــري الكت ــت تش ــة، كان ــل والدراس ــا في العم ــدس أيامه ــت ق قض

الدراســية وتقــرأ منهــا كلــا أوت إلى غرفتهــا، وفي إحــدى الأيــام، أحــر لهــا 

ــه  ــك جعلت ــد أن ــك أحدهــم، لاب ــا: »لقــد أرســلها ل ــة قائ ــة هدي ــك الحان مال

يغــرم بــك بشــدة، انفتحــي يــا ابنتــي عــى العــالم واتــركي لقلبــك الفرصــة كي 

يحِــب ويحَــب، فالحيــاة قصــرة، وعلينــا أن نبحــث عــن الســعادة في كل جــزء 

ــة الرحلــة!«. مــن أجزائهــا حتــى نهاي

أخــذت الفتــاة الهديــة، وهــي تحــس بذلــك الشــعور الغريــب، شــعور 

ــت  ــا! قام ــول أيض ــن مجه ــة، وم ــه هدي ــرة في حيات ــى لأول م ــخص يتلق ش

بفتحهــا فوجــدت هاتفــا ورســالة مكتــوب عليهــا: »أريــد أن أتحــدث معــك، 

وهــذه الهديــة هــي مــن أجــي وليســت مــن أجلــك، اقبليهــا منــي أرجــوك، 

�ـدرو ـ «. �ـة! ـ بي �ـك الليل س�ـأتصل ب

ابتســمت قــدس بســعادة، فرغــم أنهــا ليســت مــن ذلــك النــوع مــن 

الفتيــات اللــواتي يبحــن عــن الهدايــا الفاخــرة، إلا أنهــا أحســت بالارتيــاح لأن 

ــف  ــة في الهات ــع الشريح ــت بوض ــا، قام ــأن علاقته ــادا بش ــدو ج ــدرو يب بي

فوجـد�ت رســالة نصيـ�ة: »هـ�ا هــي ذي قــدسي! أنــا ســعيد لأنــك قبلــت 

هديت��ي، اش��تقت إلي��ك كثي�را أيته��ا الهارب��ة!«

غرفتهــا،  إلى  وصعــدت  عملهــا  أكملــت  بســعادة،  ضحكــت 

بيــدرو: بهــا  اتصــل 

ـ »مساء الخير آنسة قدس«.

ـ »مساء النور سيد بيدرو«.

ـ »أريد كأس فودكا من فضلك«.
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ـ » آســفة ليــس لدينــا مشروبــات كحوليــة، لا نملــك ســوى عصــر 

البرتقـ�ال«.

ـ » هل اتصلت بحانة أم بكشك ديزني! أريد أن أثمل الليلة!«

ـ »الكحــول مــر بالصحــة يــا ســيدي، مــاذا لــو كنــت أنــا مــن 

الأمـ�ر«. في  أخـ�رى  مـ�رة  سـ�تفكر  هـ�ل  العصـير؟  كأس  أسـ�قيك 

تبــا  ديــزني!  في  أعيــش  أن  أريــد  العصــر!  مــن  برميــا  »أريــد  ـ 

بالصحــة!« مــرة  إنهــا  الكحوليــة  للمشروبــات 

ـ »هاهاها! لا بد أن السيد بيدرو اشتاق إلي قليلا؟«

ــد  ــك، لق ــر في ــن التفك ــف ع ــا لم أتوق ــاغبة! أن ــا مش ــا! آه ي ـ »قلي

أكــون  أن  أريــد  أنــا  مــرة،  كل  في  تتحججــن  لكنــك  نلتقــي  أن  اتفقنــا 

حبيبــك يــا قــدس، أنــا حقــا أهتــم لأمــرك، ولســت مــن ذلــك النــوع 

مــن الرجــال الــذي يوقــع بالفتيــات مــن أجــل متعتــه الشــخصية، أنــا 

أمـ�ر«. كل  في  أسـ�اعدك  أن  وأرغـ�ب  كثـيرا  بـ�ك  معجـ�ب 

ـ »حسنا اتفقنا، لكن هنالك شرط واحد«.

ـ »أنا طوع أمرك!«

ـ »لا تخذلني!«

ــك  ــأكون مع ــي، س ــا روح ــندك ي ــأكون س ــل! س ــن أفع ــع ل ـ »بالطب

ســأكون  جانبــك،  إلى  دائمــا  وأقــف  ســأعينك  والــراء،  الــراء  في 

أبــاك وأخــاك وصديقــك الــذي تتكلــن عليــه، ســأكون مســتودع أسرارك 
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ــق  ــوّم الطري ــك ويق ــذي ينصح ــل ال ــه والرج ــتندين إلي ــذي تس ــط ال والحائ

ــبل!« ــا الس ــا م ــك يوم ــت ب إن انعرج

ــدرو،  ــع بي ــث م ــل تتجــاذب أطــراف الحدي ــة اللي ــدس بقي أمضــت ق

أخــرا  وأحســت  بينهــا،  الصداقــة  أواصر  يومهــا  توطــدت  لقــد 

التــي لم  الرجولــة والشــهامة والمــروءة  فيــه  بالارتيــاح معــه، فقــد رأت 

والأخــاق  والتربيــة  العفــة  فيهــا  ووجــد  آخريــن،  رجــال  في  تجدهــا 

الشــابان  نــام  أخريــات،  فتيــات  في  يجدهــا  لم  التــي  والفضيلــة 

والابتســامة تعلــو محياهــا، ومــا أحــوج الشــباب لنــوم هنــيء ســعيد 

وقســوته. العــالم  هــذا  متاعــب  ينســيهم 

في الجهــة الأخــرى وبالتحديــد في ديــر مونتســرات، كانــت مونيــكا تبكي 

بحرقــة وتنــدب حظهــا التعيــس، فقــد مضــت أشــهر عــى غيــاب حبيبهــا وهي 

ــدة  ــه الأمــر، تــم عرضهــا لجلســات عدي ــدر إلى حــد الآن كيــف انتهــى ب لا ت

عن��د الطبيبـة� النفسيــة التيــ حاول��ت بـك�ل جهده��ا أن تقنعهاــ أن م��ا حــدث 

قــد حــدث ولا يمكنهــا تغيــر شيء، وأن الخطــأ ليــس خطأهــا بــل خطــأ الشــاب 

المتهــور، لقــد أخفــوا عنهــا طبعــا أنــه قــد تــم إحالتــه عــى المحكمــة، وألقيــت 

عــى كاهلــه تهــم ثقيلــة انتهــت بالحكــم عليــه بعــر ســنوات حبســا نافــذا، 

ــنوات  ــس س ــنوات إلى خم ــدد الس ــص ع ــم تقلي ــم ت ــتئنافه للحك ــد اس وبع

ــا  ــة المجرمــن، لقــد أخفــوا عنه ــع في الســجن مــع بقي نافــذة، وهــو الآن يقب

ــن  ــراب م ــه الاق ــع علي ــراءة ومن ــم ب ــرج بحك ــد خ ــه ق ــا أن ــك وأوهموه ذل

الديــر مــرة أخــرى، فقالــت لطبيبتهــا: »أنظــري إلي جيــدا أيتهــا الطبيبــة، هــل 

ــاء في  ــوم ولا أرى الغب ــرآة كل ي ــي في الم ــر إلى نف ــا أنظ ــة؟ أن ــك غبي ــدو ل أب

ــذي لا  ــوع ال ــن الن ــس م ــو لي ــدا، وه ــه جي ــرف كزافي ــي! أن أع ــح وجه ملام
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ــل  ــر لاتص ــو كان بخ ــه، ل ــب إلي ــه لا تذه ــال ل ــن يق ــكان ح ــب إلى م يذه

بي، لوجــد ألــف طريقــة لفعــل ذلــك، لمــا تعامليننــي باســتغباء أرجــوك! هــل 

ــت شــهادة  ــاة نال ــة كفت ــك غبي ــدو ل ــه الدرجــة؟ هــل أب ــة إلى هات ــدو غبي أب

البكالوريــا بتقديــر متوســط لم يســمح لهــا بمزاولــة مهنــة الطــب التــي كانــت 

تحلــم بهــا فاتجهــت إلى علــم النفــس كي يقــال عنهــا طبيبــة وتحــر في زمــرة 

الأطبــاء؟ أنــا لســت كذلــك يــا دكتــورة، وســأخرج يومــا مــا مــن هــذا الســجن 

اللعــن وأذهــب مبــاشرة للبحــث عــن حبيــب قلبــي! كيــف تخبريننــي أنــه لا 

ذنــب لي فيــا حصــل؟ هــل أبــدو لــك مــن النــوع الــذي يقــال لــه أن كل شيء 

عل�ى م�ـا يــرام فيهــدأ؟ هــل أبــدو لــك مــن الصنــف الــذي يصــدق الأكاذيــب 

ويقنـع� به��ا نفس�ـه كي لا يش�ـعر بالذنـب�؟ أنـا� لس��ت كذلـك� إطلاقاــ ي��ا دكتــورة! 

ــه!  ــام ب ــه يقــوم بمــا ق ــه لي وجعلت ــا مــن اســتغليت حب ــة، أن ــا هــي المذنب أن

أنــا مــن رميتــه في الســجن! أنــا تافهــة تفاهــة الفتــاة التــي تخــر حبيبهــا أن 

أحــد الشــباب يضايقهــا، وتســتفزه كي يــأتي ويدافــع عنهــا، ولا يهنــأ لهــا بــال 

حتــى تقــع جريمــة شرف يذهــب ضحيتهــا حبيبهــا إمــا للســجن أو القــر! لقــد 

ضحيــت بحبيبــي مــن أجــل نفــي يــا دكتــورة، وهــو الآن يعــاني في الســجن! 

أنــا أكــره نفــي كثــرا، وأكرهــك أنــت أيضــا لأنــك تافهــة جــدا! لمــا لا تنتحريــن 

يــا دكتــورة؟ المــوت أهــون لــك مــن هــذه الحيــاة البائســة التــي تعيشــينها، 

أرجــوك كفــي عــن محاولــة إقناعــي أن الســاء صافيــة والعصافــر تزقــزق لأن 

الســاء ملبــدة بالغيــوم والعصافــر تجمــدت مــن الــرد!«

تنظــر إلى مونيــكا بشــفقة، وتــرثي لحــال هــذه  الطبيبــة  كانــت 

ــا ســوداء، منتفخــة  ــت جفونه ــة، كان ــك الحادث ــذ تل ــت من ــي ذبل الزهــرة الت

أي  أكل  البــكاء، أصبحــت هزيلــة جــدا وترفــض  كــرة  مــن  ومجروحــة 

طعــام، صــارت ضعيفــة ومشــيتها بطيئــة، حتــى الوقــوف صــار صعبــا 
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أنــواع  كل  فشــلت  »لقــد  الطبيبــة:  تقريــر  ملخــص  كان  لهــا،  بالنســبة 

تلقــي  المريضــة  رفــض  بســبب  وهــذا  والكيميــائي  النفــي  العــاج 

العــاج، ينصــح بتلبيــة رغباتهــا وإلا تدهــورت حالتهــا أكــر وقــد تصــل 

الوفـ�اة«. حـ�د  إلى 

الطبيبــة، فــزادت حيرتهــا وتبخــرت آمالهــا  قــرأت مــري تقريــر 

فقــد  مســتحيل،  للحبيبــن  لقــاء  ترتيــب  أن  وبمــا  الفتــاة،  عــاج  في 

مكتبهــا  إلى  مونيــكا  اســتدعت  وســطي،  حــل  إلى  مــري  توصلــت 

الحديــث: وبادرتهــا 

ـ »اجلــي يــا ابنتــي، ودعينــا نتحــدث حديــث نســاء، لقــد كنــت يومــا 

ــا  ــه الأول، أن ــب حبيب ــد الحبي ــى أن يفق ــدا معن ــا أفهــم جي ــا في ســنك، وأن م

أحــس بــك، وأحــس بفظاعــة مــا حصــل، كــا أننــي أعــرف الشــعور بالنــدم 

ــي، لقــد قمــت بأمــور  ــذ مراهقت ــه من ــي ندمــت عــى كل شيء قمــت ب لأنن

ــد  ــة، لق ــدم كل ثاني ــا الآن أتجــرع ســم الن ــكا وأن ــا موني ــك ي ــر من ســيئة أك

ــة  ــك لا تعرفــن تكمل ــي مــع ألفونســو لكن ــك تعرفــن قصت ــا أن ــي قب أخبرتن

الحكايــة، حــن كشــف أمرنــا خفــت أن يتــم طــردي مــن الديــر فادعيــت أنــه 

ــة، لقــد وقفــت  هــو مــن اغتصبنــي، رغــم أننــي مــن أغويتــه لفعــل الخطيئ

يــا مونيــكا أمــام القــاضي وبكيــت أمامــه وحكيــت لــه تفاصيــل اغتصــابي مــن 

مخيلتــي، وزدت فــوق هــذا أننــي أحــرت أختــن شــهدتا معــي زورا أننــي 

تعرضــت للاغتصــاب، أتعلمــن أيــن هــو حبيبــي  الآن يــا صغــرتي؟ إنــه يقبــع 

ــك توقفــي عــن  ــاك، لذل ــا إلى هن ــي أرســلته حرفي في الســجن لحــد الآن، لأنن

ــه لأن  ــا فعلت ــت م ــي فعل ــدة الت ــك الوحي ــك وأن ــراء أن لا أحــد يحــس ب اله

أمامــك امــرأة فعلــت كل شيء! أنــا أحــس بــك يــا مونيــكا، وقــد وجــدت حــا 
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ــك  ــجن الآن، وأحيط ــع في الس ــه يقب ــم أن كزافي ــا تعل ــنا، كلتان ــك، حس يرضي

ــر  ــه تلقــى حكــا بخمــس ســنوات ســجنا نافــذا، وبمــا أن إدارة الدي علــا أن

تمنعنــي مــن ترتيــب لقــاء لــك معــه، لذلــك قــررت أن أســمح لكــا أن تتراســا 

بــرط أن تمــر الرســائل عــي لــي يطمــن قلبــي فقــط، وأريــدك أن تتســري 

عــى الأمــر لأن هــذا الــيء ممنــوع، فأنــا أقــوم بهــذا الإجــراء كامــرأة تســاعد 

امــرأة أخــرى، وليــس كرئيســة ديــر مــع طالبــة«.

لأن  أتحــزن  تجــد  ولم  مونيــكا،  داخــل صــدر  المشــاعر  اختلطــت 

حبيبهــا يقبــع داخــل الســجن أم تفــرح لأنهــا ســتتواصل معــه أخــرا، 

بدمــوع  مختلطــة  دموعهــا  كانــت  غريبــة،  بطريقــة  بالبــكاء  أجهشــت 

القهــر والســعادة، دمــوع الحــزن والفــرح، دمــوع الحطــام والازدهــار!

جلســت  غرفتهــا،  إلى  مبــاشرة  واتجهــت  كثــرا  مــري  شــكرت 

الأولى  الرســالة  كتابــة  في  وبــدأت  وقلــا  ورقــة  وأخــذت  مكتبهــا  في 

مــاذا  الــروح  حبيــب  يــا  »آه  نفســها:  قــرارة  في  تقــول  وهــي  لحبيبهــا 

أقــول لــك ومــاذا لا أقــول، أنــا أحبــك يــا نصفــي الثــاني أنــا أعشــقك! 

لقــد اشــتقت إليــك كثــرا! ســأكتب لــك كل شيء يــا روحــي، ســأكتب 

شيء!« كل  لــك 



الفصل الثاني:

الجزائر العميقة
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رســت الســفينة بمينــاء الجزائــر العاصمــة، كان رجال الجمارك يفتشــون 

ــا  ــاء، وم ــم إلى أرض المين ــل حقائبه ــا المســافرون منهمكــون بنق كل شيء بين

أكثرهــا! فأنــت تحســهم للوهلــة الأولى أنهــم تجــار وليســوا مجــرد مســافرين، 

فأغلبهــم مغتربــون يفضلــون قضــاء عطلــة مجانيــة في بلادهــم الأم فيلجــأون 

ــة وغيرهــا مــن  ــة ومعــدات إلكتروني ــة وشــتوية، أحذي لإحضــار ألبســة صيفي

ــك  ــن تل ــتفيدوا م ــم ويس ــم وجيرانه ــا لأقاربه ــة كي يبيعوه ــع الأوروبي البضائ

ــن  ــر ولك ــس الأم ــون بنف ــم يقوم ــن عودته ــم، وح ــاء عطلته ــوال في قض الأم

هــذه المــرة بــراء ملابــس تقليديــة وعلــب التمــر وقــارورات اللــن وغيرهــا 

مــن البضائــع التــي يعلمــون أنهــم ســيبيعونها بســعر غــال في إســبانيا.

ــك  ــران إلى أولئ ــا ينظ ــاء، وه ــدرو في المين ــا بي ــدس وحبيبه ــت ق نزل

النــاس العجولــن، لقــد أحســت قــدس بالإنتــاء منــذ خطــت خطوتهــا الأولى 

خــارج الســفينة، لكــن بيــدرو كان لــه رأي آخــر، تكلــم قائــا: »لا أظننــا 

س�ـنتأقلم كثــرا هنـا� ي��ا حبيبتـي�، لا ب�ـد أنهــ س��يكون ش��هرا طويال�«، لم تعــره 

ــدس  ــألت ق ــم س ــق، ث ــة للوثائ ــراءات الروتيني ال الإج ـه، أكم قـد�س أي انتباـ

عــن ســيارة أجــرة باللغــة الفرنســية لأنهــا تعــد اللغــة الثانيــة في الجزائــر بعــد 

اللغــة العربيــة، ركبــا الســيارة وانطلقــا إلى فنــدق الشــراطون بنــادي الصنوبــر.

ـ »هــل هــذه هــي المــرة الأولى لكــا في الجزائــر العاصمــة؟« ســألهما 

موظــف الاســتقبال بالفنــدق.
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ـ »أجل سيدي، إنها المرة الأولى« أجابته قدس.

إن  بالمدينــة،  للتعريــف  جيــد  ســياحي  برنامــج  هنــا  »لدينــا  ـ 

طبعـ�ا«. فيـ�ه  الحجـ�ز  أردتمـ�ا 

غرفــة  نريــد  الســياحة،  لا  للعمــل  هنــا  نحــن  لــك،  »شــكرا  ـ 

فضلـ�ك«. مـ�ن  لشـ�خصين 

ـ »الدفتر العائلي من فضلك«.

ـ »وما حاجة الدفتر العائلي؟ نحن لسنا متزوجين«.

الجزائــر،  في  هنــا  الفنــادق  قوانــن  إنهــا  ســيدتي،  يــا  »آســف  ـ 

دفــر  عــى  يحــوزان  كانــا  إن  إلا  لزوجــن  غرفــة  بتقديــم  يســمح  لا 

عائــي، في هــذه الحالــة ســأعطيكما غرفتــن منفردتــن، أربعــون ألــف 

دين��ار للليلــة الواحــدة«.

ــا  ــا وفي طريقه ــي غرفتيه ــذا مفتاح ــف وأخ ــدس للموظ ــت ق دفع

ــا: ــدرو قائ ــر بي انفج

ـ »أربع��ون ألفــ دينـ�ار لليلــة! فنــدق راقٍ ببرشــلونة بربــع هــذا 

ــا  ــا حق ــي! أن ــر العائ ــول الدف ــة ح ــذه التفاه ــا ه ــة! وم ــذه سرق ــغ! ه المبل

لا أســتطيع المكــوث هنــا طويــا!«

ـ »لا عليــك يــا حبيبــي، لــكل بــاد تقاليدهــا ومميزاتهــا، ولابــد 

أن يكــون هنالــك اختــاف بــن بلــد وآخــر خاصــة إن كان يخالفــه في 

اختــاء  يحــرم  والإســام  بيــدرو،  يــا  مســلم  بلــد  في  نحــن  المعتقــدات، 



 60

بالمـ�رأة«. الرجـ�ل 

خاصــة  ممنــوع،  شيء  كل  الجزائــر،  في  الحــال  كان  هكــذا 

مــن  مضايقــات  إلى  يعرضــك  هنــاك  إظهــاره  محاولــة  فحتــى  الحــب، 

تقــوم  أن  قبــل  قــدس عــن كل شيء  اســتطلعت  لقــد  الشــعب،  طــرف 

بهــذه الخطــوة، لذلــك فقــد حرصــت عــى أن تلبــس لباســا »محترمــا« 

كــا يناديــه الجزائريــون، وهــو اللبــاس الــذي يشــرط فيــه أن يغطــي 

جســدها. وانحنــاءات  المــرأة  تفاصيــل 

أن  عليــك  ممنــوع،  الغــزل  ممنــوع،  الحضــن  ممنوعــة،  القبلــة 

لــك! هــذه  مــع صديــق  كــا تمــي  الطريــق  مــع زوجتــك في  تمــي 

أن  فإمــا  الإســام،  قوانــن  أظنهــا  لا  والتــي  المجتمــع  قوانــن  هــي 

مرغــا! وفقهــا  تمــي  أو  طوعــا،  القوانــن  تلــك  وفــق  تمــي 

  درســت قــدس حتــى عــن شــهر رمضــان الكريــم، ذلــك الشــهر الــذي 

يمتنــع فيــه المســلمون عــن الأكل والــرب مــن الفجــر حتــى غــروب الشــمس، 

هــذه الشــعيرة الدينيــة تبــدو عاديــة، وقــد أثبــت العلــاء أيضــا أثرهــا الجيــد 

ــيء  ــموم، ال ــن الس ــمه م ــص جس ــا في تخلي ــان وفائدته ــة الإنس ــى صح ع

الوحيــد الغــر العــادي في هــذا الشــهر هــو أنــه إن قــرر أحدهــم أن يــأكل أو 

يــرب في هــذا الشــهر، فهــذا يعتــر اســتفزازا للســكان هنــاك، وقــد يبرحونــه 

ــض  ــه القب ــى علي ــر إلى أن يلق ــل الأم ــد يص ــا، وق ــك علن ــام بذل ــا إن ق ضرب

ويرمــى في الســجن بتهمــة »انتهــاك حرمــة رمضــان!«

تكــوني  أن  والمــرأة،  الرجــل  بــن  واضــح  تمييــز  أيضــا  هنالــك 

امــرأة في الجزائــر فهنــاك قوانــن تحكمــك أيضــا، ومــن أغــرب قواعــد 
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ــن  ــم بتدخ ــموح له ــال مس ــن«، فالرج ــرة »التدخ ــي ظاه ــاك ه ــز هن التميي

ــن  ــل م �ـا وي ـ، وي ـ ذلكـ ــى فعلـ ــرأ ع ــغ لك��ن الم��رأة لا تج كاف��ة أن��واع التب

ــا! ــن علن ــت أن تدخ جرب

قيــام قــدس بــكل هــذه الاســتطلاعات، جعلتهــا تندمــج بســهولة 

الــذي وجــد صعوبــة في هضــم  بيــدرو  الجزائــري، عكــس  المجتمــع  في 

كل شيء، لم يفهــم طبيعــة هــذا الشــعب وكيفيــة تعاملــه مــع بعضــه 

مــن  أنهــا  فأخبرتــه  أعقابهــا  يعــودا  أن  قــدس  ترجــى  النــاس،  ومــع 

تنتظــره كل حياتهــا. المســتحيل أن تستســلم عــن أمــر كانــت 

لم  لكنهــا  ممتــازة،  الشــراطون  فنــدق  في  الخدمــات  كانــت 

إلى  التــالي  اليــوم  في  ذهبــا  بيــدرو،  نظــر  في  المبلــغ  ذلــك  كل  تســتحق 

باتجــاه  الجماعيــة  الأجــرة  ســيارات  إحــدى  وركبــا  »الخروبــة«  محطــة 

ــد«. ــة الح ــة »ثني مدين

مــارة  غــرب  ـ  شرق  الســيار  الطريــق  عــر  الســيارة  انطلقــت 

بولاي��ة »البلي��دة« ث��م »عي�ن الدفل�ى« ث��م انعطف��ت نح��و »خمي��س مليان��ة« 

صغــرة  المدينــة  كانــت  الحــد«،  »ثنيــة  ســيارات  محطــة  في  وتوقفــت 

ــا  ــت: »مرحب ــيارة وقال ــن الس ــل م ــي تترج ــدس وه ــا ق ــرت إليه ــدا، نظ ج

ــي!« ــا موطن ي

هنــاك  بيــدرو  وتركــت  الفنــدق،  في  غرفتــن  بحجــز  قامــت 

المواطنــون  كان  »يوســفي«،  العائلــة  عــن  المواطنــن  لتســأل  وخرجــت 

تحتــاج  بفتــاة جميلــة  الأمــر  تعلــق  إن  جــدا خاصــة  ودوديــن  هنــاك 

في  بينهــم  فيــا  شــنيعة  جرائــم  إلى  الأمــر  يتطــور  وقــد  المســاعدة، 
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خدمتهــا! إلى  التســابق  ســبيل 

في  تســكن  الاســم  بهــذا  امــرأة  يعــرف  أنــه  أحدهــم  أخبرهــا 

»القريــة«، أخــذت ســيارة أجــرة إلى هنــاك، وذهبــت إلى البــاب الــذي 

والطــن،  الحجــارة  مــن  مصنوعــا  قديمــا  بيتــا  كان  إليــه،  أرشــدوها 

ــت  ــاك؟« أحس ــن هن ــاب »م ــف الب ــن خل ــرأة م ــت الم ــاب فتكلم ــت الب دق

قــدس بقلبهــا يقفــز مــن صدرهــا وهــي تســمع هــذا الصــوت الــذي لم 

يتغــر منــذ ســنوات، تكلمــت بصــوت مختنــق: 

»Buenas tardes mi madre ,soy Kods!«

ــوح  ــا مفت ــرأة وثغره ــت الم ــاب، خرج ــح الب ــم فت ــت، ث ــات صم لحظ

مـ�ن عرش� ســنوات في  أكـرث  قبــل  رمتهاــ  الت��ي  ابنته��ا  تشــاهد  وه��ي 

إســبانيا واقفــة أمامهــا وقــد صــارت امــرأة مكتملــة الأنوثــة! صرخــت 

قائلــة: »ابنتــي! كيــف أتيــت إلى هنــا! كيــف عرفــتِ! هــل أنــا أهــذي! 

ــه حقــا أنــت!« قــدس! هــل هات

حينــا  البــكاء  في  وشرعتــا  أمهــا،  حضــن  في  قــدس  ارتمــت 

أخــذت  الطعــام،  قاعــة  في  وجلســتا  المنــزل  إلى  دخلتــا  الزمــن،  مــن 

هروبهــا،  الديــر،  في  ســنواتها  بــه،  مــرت  مــا  كل  لأمهــا  تحــي  قــدس 

والأم  هــذا  كل  الجزائــر،  إلى  وصولهــا  حتــى  ببيــدرو،  ارتباطهــا  عملهــا، 

مســتغرقة في ســاع ابنتهــا وهــي بالــكاد تصــدق ذلــك، وحــن انتهــت 

ــا: ــت ماي ــكلام قال مــن ال

أننــي  أصــدق  لا  قــدس،  يــا  أتيــت  لأنــك  جــدا  ســعيدة  »أنــا  ـ 
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ــي لم  ــه أنن ــد لل ــك! الحم ــن دون ــاة كل هــذه الســنوات م ــن النج ــت م تمكن

والأهـ�م....«. مجـ�ددا  أراك  أن  قبـ�ل  أمـ�ت 

ـ »أمي أريد أن أسألك«.

ـ »تفضلي يا ابنتي«.

ـ »لمــا لم تعتنِــي بي كــا تعتنــي النســاء بأطفالهــن؟ لمــا رميتنــي في ميتــم 

ولم تســألي عنــي؟ أجيبينــي أرجوك!«.

ـ »لقد أخطأت يا قدس! سامحيني!«

ـ »أنــا لم آتي يــا أمــي إليــك لأننــي اشــتقت إليــك، فأنــا لم أشــتق 

إليــك إطلاقــا، أنــا بالــكاد أتذكــرك، لقــد أحضرتنــي إلى هــذه الحيــاة القاســية 

ورميتنــي، حرمتنــي مــن كل حقوقــي، فــا تحرمينــي أرجــوك مــن حقــي الأخير 

ــر أو  ــي معــك في الجزائ ــا لم تتركين ــي؟ لم ــا رميتن ــة، لم وهــو أن أعــرف الحقيق

ــدى إخــوتي في فرنســا؟« ــي ل تتركين

نظرت مايا إلى قدس مليا ثم قالت:

شيء،  بــكل  أخــرك  أن  حقــك  مــن  ابنتــي،  يــا  محقــة  »أنــت 

وسأــوضح ل��ك هذــا الآن، أتذكريــن حــن أخبرتــك أن أبــاك قــد مــات 

ــن  ــي، ح ــا ابنت ــك ي ــت علي ــد كذب ــا؟ لق ــوة في فرنس ــك إخ ــل وأن لدي بالس

كي  برشــلونة  مدينــة  إلى  الســفر  إلى  اضطــررت  بالســل،  زوجــي  تــوفي 

الأمــوال  إلى  كثــرا  احتجــت  لأننــي  التقاعــدي  معاشــه  وضعيــة  أســوي 

في  ســاعدني  رجــل  عــى  هنالــك  تعرفــت  وقــد  وأولادي،  نفــي  لأعيــل 

إتمــام الوثائــق ووقــف إلى جانبــي، وبمــا أننــي كنــت أرملــة ضعيفــة لا 
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حــول ولهــا قــوة، فقــد اســتغل ضعفــي....«

ـ »إذا فأنا ابنتك غير الشرعية التي تخجلين بها؟«

ـ »الأمــر ليــس كذلــك يــا قــدس! لقــد تركنــي أبــوك بعــد أن حملــت 

بــك واختفــى، والقوانــن هنــاك لا تحمينــي ولا تحميــك! لقــد كنــت خائفة، ولم 

يكــن لي المــال الــكافي كي أهتــم بتربيتــك، كــا أننــي امــرأة جزائريــة يــا ابنتــي، 

والأمــور هنــا تختلــف عــن هنــاك! أتعلمــن مــا معنــى أن تذهــب المــرأة إلى 

ــد  ــي، وق ــا ابنت ــع ي ــينبذها المجتم ــة؟ س ــر شرعي ــة غ ــع بابن ــد آخــر وترج بل

تتعــرض كلتانــا للقتــل! لقــد أخفيتــك في الجزائــر لســنوات عديــدة، لكننــي لم 

أســتطع أن أخفيــك مــدى الحيــاة، لذلــك رجعــت مجــددا إلى إســبانيا وتركتــك 

هنــاك، إغفــري لي أرجــوك!«.

ــك  ــق ب ــي أرجــوك! فهــذه الكلمــة مقدســة ولا تلي ــي ابنت ـ »لا تنادين

أبــدا! الــوداع يــا مايــا!«

ـ »ابنتي أرجوك سامحيني، لا تذهبي!«

ــذ  ــتطيع أن آخ ــي لا أس ــا أنن ــرأة، وبم ــا الم ــدا أيته ــامحك أب ــن أس ـ »ل

ــا، في  ــا ماي ــوق ي ــنلتقي الف ــرة، س ــك في الآخ ــآخذه من ــا، فس ــي في الدني حق

الســاء! وســأخبره أنــك ظلمتنــي وأننــي لا أغفــر لــك! لــن يهــدأ لي بــال حتــى 

ــك!« ــص لي من ــرب يقت أرى ال

خرجــت قــدس مــن منــزل أمهــا واتجهــت مبــاشرة إلى الفنــدق، 

الــرواق: في  انتظارهــا  في  بيــدرو  فوجــدت  تبــي  دخلــت 
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ـ »ما بك يا حبيبتي؟ ماذا حدث؟ هوني عليك أرجوك!«

حكت له قدس كل ما حدث لها مع أمها فقال لها:

ــد  ــن الآن كل شيء، وق ــت تعرف ــل أن ــى الأق ــاتي، ع ــا حي ــأس ي ـ »لا ب

ــا الآن العــودة إلى  ــا، علين ــن عنه ــت تبحث ــي كن ــتِ عــى كل الأســئلة الت أجب

ــلونة«. برش

ــو  ــذا ه ــدرو، ه ــا بي ــا ي ــش هن ــد العي ــلونة أري ــال برش ــك وم ـ »مال

البائــس! وتلــك  الديــر  بإســبانيا ســوى ذلــك  وطنــي، لا شيء يجمعنــي 

ــة!« ــة المزري الحان

ـ »لكننــا اتفقنــا عــى أن نــأتي هنــا لمــدة شــهر أيــن تريــن أمــك 

ث��م نرج��ع!«

ــرأة ونحــن معــر النســاء لا  ــا ام ــدرو! أن ــا بي ــي ي ــد غــرت رأي ـ »لق

نثبــت عــى رأي! أنــا أحــس بجــزء منــي يريــد العيــش هنــا، لا تنــس يــا حبيبــي 

أننــي لا أعتنــق أيــة ديانــة إلى حــد الآن، وعــي البحــث في دينــي الأصــي قبــل 

أن أحــدد أي طريــق أســلك«

نظر بيدرو بغضب إلى قدس وصرخ قائلا:

ــذ الآن لأن هــذه  ــي من ــي أم ــك لا تنادين ــتِ لأم ــن حــن قل ـ »أتذكري

ــي  ــا أيضــا حبيب ــي أن ــت لا تحترمــن قداســتها؟ لا تنادين الكلمــة مقدســة وأن

لأن كلمــة الحــب مقدســة أيضــا وأنــت لا تقدســن شــيئا! أنــت أنانيــة جــدا 

ــا  ــا مع ــش حياتن ــي نعي ــك ل ــد اخترت ــن ســوى نفســك، لق ــدس! لا تحب ــا ق ي

ــك في كل شيء، ســافرت معــك لنبحــث  ــد أعنت ــك! لق ــش حيات ــس كي نعي ولي
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عــن ماضيــك وهــذا هــو جــزائي؟ أتعلمــن مــاذا يــا قــدس؟ لقــد صــرت عليــك 

ــك  ــك فســتعودين إلى رشــدك، لكن ــن ماضي ــا تعرف ــك حين ــت أن ــرا، ظنن كث

ــد المضحــي في  ــرة، لقــد ســئمت مــن كــوني الطــرف الوحي ــن في كل م تتمادي

العلاقــة! ســئمت مــن كــوني الطــرف الــذي يســعى إلى إرضائــك حــن تغضبــن 

ولا تســعين إلى إرضائــه حــن يغضــب، ســئمت مــن كــوني اللعبــة التــي 

تلعبينهــا حينــا تكونــن ســعيدة وترمينهــا في لحظــات حزنــك، أنــا أحــس أننــي 

أفــرض نفــي عليــك في علاقــة لا تريدينهــا وهــذا يمــس كرامتــي كثــرا! قــدس! 

ــتِ  ــلونة، إن كن ــوي إلى برش ــأرجع لت ــك الآن، س ــميا ب ــي رس ــا أقطــع علاقت أن

�ـوان«. �ـدا العن تريدينن�ـي فأن�ـت تعرفيـن جي

وقفــت قــدس وقفــة كبريــاء، أعلــت حاجبيهــا ونظــرت في عينيــه 

توضيــب  في  أســاعدك  »هــل  بهــدوء:  وســألته  ثاقبــة  بنظــرة  مبــاشرة 

ثيابــك؟«

بلــد  في  وحدهــا  ســاعات  بضــع  بعــد  نفســها  قــدس  وجــدت 

غريــب، ورغــم ذلــك فهــي لم تشــعر بــيء، ومــا أدهشــها حقــا هــي 

لســنتين،  دامــت  التــي  ببيــدرو  علاقتهــا  إنهــاء  عنــد  تكــرث  لم  أنهــا 

فقــدت  أننــي  أم  حقــا؟  أحبــه  كنــت  »هــل  نفســها:  تســأل  وأخــذت 

» ؟ س لإحســا ا

بالتســجيل  قامــت  الدراســة،  إتمــام  التاليــة هــي  كانــت خطتهــا 

الإقامــة  في  غرفــة  وأخــذت  إســبانية  لغــة  تخصــص  الجامعـ�ة  في 

تدعــى  ملتزمــة  فتــاة  الغرفــة  في  زميلتهــا  كانــت  للبنــات،  الجامعيــة 

ــات  ــه معلوم ــذ من ــذي تأخ ــع ال ــدس المنب ــا ق ــدت فيه ــد وج ــال« وق »أنف

انتقلــت  ثــم  التعــارف،  في  الأول  أســبوعهما  أمضيــا  دينهــا،  حــول 
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علاقتهــا إلى »أنــت تســأل وأنــا أجيــب!«، حيــث كانــت قــدس تمطرهــا 

الإجابــة: مــن  تمــل  لا  وأنفــال  بالأســئلة 

ـ »لما تغطين كامل جسمك؟«

ـ »اللــه تعــالى أمرنــا بذلــك، فجســد المــرأة مقــدس ولا يجــوز أن يكــون 

ــا، أولئــك  عرضـة� لأنظ��ار جمي��ع الن��اس، نح��ن لا نب��دي أجس��ادنا إلا لأزواجن

الرجــال الذيــن نبقــى عفيفــات مــن أجلهــم، ونعيــش وفيــات معهــم، كي نبنــي 

أسرة س�ـليمة«.

ـ »لما تصلين خمس مرات في اليوم؟«

التــي  وهــي  عبــاده،  عــى  تعــالى  اللــه  مــن  فــرض  »الصــاة  ـ 

ــر  ــاء والمنك ــن الفحش ــا ع ــا تبعدن ــا أنه ــيناه، ك ــا نس ــره كل ــا نتذك تجعلن

فنحــن  والروحيــة،  الجســانية  والطهــارة  النظافــة  قمــة  في  وتجعلنــا 

الصل��وات«. ن��ؤدي  أن  قب��ل  الي��وم  في  م��رات  خم��س  نتوض��أ 

ـ »ولما لا تعترفون أن الله له ولد؟«

ـ »لأن اللــه أجــلّ مــن أن يكــون لــه ولــد، فمــن خلقنــا وخلــق 

هــذا الكــون لا بــد وأنــه قــوة لا تشــبه صفاتهــا أي مخلــوق كان، كــا 

أننــا نتبــع القــرآن الكريــم وهــو الكتــاب الوحيــد في الأديــان الــذي لم 

يحــرف، وهــو دســتور نتبعــه في تنظيــم حياتنــا، وقــد ذكــر اللــه فيــه 

يسـ�اويه«. شـ�خص  أي  هنالـ�ك  وليـ�س  يولـ�د  ولم  يلـ�د  لم  أنـ�ه 

ــا  ــكل م ــاول ب ــال تح ــن كل شيء، وأنف ــؤال ع ــدس في الس ــتمرت ق اس
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ــك  ــن ذل ــز ع ــن تعج ــئلتها وح ــة أس ــن كاف ــا ع ــم أن تجيبه ــن عل ــت م أوتي

ــا  ــواب، أخبرته ــن الج ــث ع ــاء للبح ــاء والفقه ــب العل ــأ إلى كت ــت تلج كان

عــن حقيقــة اســمها، »القــدس«  وعــن القضيــة الفلســطينية، أحســت قــدس 

بالانجــذاب إلى هــذا الديــن خاصــة وأن أنفال لم تســتعمل معها سياســة »حلال 

وحــرام«، بــل أغرتهــا بأخلاقهــا الحميــدة والتــي اكتشــفت قــدس فيــا بعــد 

ــان الســاوية  أنهــا مســتمدة مــن أخــاق الإســام، اكتشــفت كذلــك أن الأدي

متشــابهة كثــرا، فــا علمتهــا إيــاه الأخــوات في الديــر وجدتــه أيضا في المســجد، 

أيــن ذهبــت مــع أنفــال مــرات عديــدة واحتكــت بالمســلمات هنــاك، زاد حبهــا 

أكــر للإســام، خاصــة حــن وجدتــه أكــر عقلانيــة مــن الديانــات الأخــرى في 

نقــاط اختلافهــم، وتعجبــت مــن النظــرة الغربيــة لهــذا الديــن الــذي وجدتــه 

عكــس مــا يــروج لــه الإعــام، حيــث علمــت أنــه الديــن الوحيــد الــذي يدعــو 

ــدت  ــتعبادها، وج ــو لاس ــه يدع ــن أن ــرب يظ ــم أن الغ ــرأة رغ ــر الم إلى تحري

ــة، وخرجــت بخلاصــة  ــف والتفرق ــن العن ــة والتســامح لا دي ــن المحب ــه دي أن

في آخــر المطــاف: »الإســام هــو ديــن الحــق، وتلــك الصــورة التــي نراهــا عنــه 

لديهــا ســببان أولهــا الغــرب الــذي يقــوم بتشــويه صــورة الإســام في العــالم 

وثانيهــا المجرمــون الجاهلــون بتعاليــم الإســام ويســمون أنفســهم رغــم ذلــك 

ــريء  ــو ب ــذي ه ــام ال ــورة الإس ــويه ص ــون بتش ــن يقوم ــم م ــلمين، وه بالمس

منهــم!«

**********************

أكملــ المصل��ون صال�ة الجمع��ة في مس��جد »كتشاــوة« بالجزائــر 

ــول  ــة ذات أص ــاة أوروبي ــك فت ــه هنال ــام أن ــا الإم ــن بعده ــة، وأعل العاصم

جزائريــة تنوــي الدخــول في الإســام، دخلــت قــدس إلى المســجد وبــدأ الإمــام 
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يلقنهــا الشــهادتين: »أشــهد أن لا إلــه إلا اللــه، وأشــهد أن محمــدا رســول الله«، 

ــت  ــام، وخرج ــد إلى الإس ــخص جدي ــول ش ــرح بدخ ــم ف ــون وكله ــرّ المصل ك

قــدس أيــن وجــدت أنفــال بانتظارهــا: »مــروك يــا أختــي! الآن ســأعلمك بقيــة 

أركان الإســام!«

ــا  ــق في دينه ــة، والتعم ــة العربي ــم اللغ ــا في تعل ــدس وقته ــت ق أمض

ــر الشــديد  ــا الباهــر التأث ــة، كان لجماله ــد ومتابعــة دراســتها الجامعي الجدي

ــت لأي  ــا لم تلتف ــونها، لكنه ــوا يعاكس ــا فتئ ــن م ــة الذي ــباب الجامع ــى ش ع

شــخص مــا عــدا »ســليم«، ذلــك الشــاب الخجــول المتــأدب الــذي كان يــدرس 

علــم النفــس في الجامعــة نفســها،  كان صديقــا لأنفــال، وقــد التقــى ثلاثتهــم 

مــرات عديــدة في حــرم الجامعــة أيــن كان حديثهــم يتمحــور حــول الــدروس 

ــليم،  ــدس وس ــن ق ــة ب ــدت العلاق ــة، توط ــة عام ــي بصف ــم الجامع والتعلي

خاصــة وأنهــا رأت فيــه عمقــا لم تــره في شــاب غــره، ونظــرة إلى الحيــاة مميــزة 

غــر اعتياديــة، صــار الاثنــان لا يفترقــان إلا في ســاعات الدراســة أو بعــد انقضاء 

ــا يتراســان عــر الهاتــف، كان الشــابان  الفــرة المســائية، وحتــى في الليــل كان

متحمســن جــدا للعلاقــة، وصــارت أفكارهــا تتجــه نحــو المســتقبل القريــب.

ـ »حــن نتخــرج ســأتقدم لخطبتــك، لكننــي لا أدري أي منــزل أقصــد، 

فأنــت لا تمتلكــن عائلــة!«

إن  بتزويجــي  ســيقومان  أبواهــا  أن  أنفــال  لي  قالــت  »لقــد  ـ 

والـ�داي«. هـما  ووالداهـ�ا  الآن،  أختهـ�ا  فأنـ�ا  يومـ�ا،  بذلـ�ك  رغبـ�ت 

ـ »حسنا إذا موعدنا بعد عامين! «

اتســعت عينــا قــدس، وكــر بؤبؤهــا، وازدادت حدقتاهــا لمعانــا، 
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لقــد كانــت ســعيدة جــدا لأنهــا ســرتبط بســليم، هــذا الشــاب الــذي 

أحبــت فيــه روحــه وأحــب فيهــا روحهــا، لم ينظــر يومــا إلى جســدها 

الأســمى  الحــب  الأرواح،  تعانــق  إنــه  جيبــه،  إلي  يومــا  تنظــر  ولم 

الــذي لا يــزول، الحــب المؤســس عــى التفاهــم والتــوازن الفكــري بــن 

عــى  المبنــي  الحــب  ذلــك  لا  والنضــوج،  المحكــم  والتخطيــط  الزوجــن 

البنــي! الرصيــد  ثقــل  أو  الأنثويــة  المفاتــن  حجــم 

دخلــت  العامــن،  مــرور  الصــر  بفــارغ  تنتظــر  قــدس  كانــت 

في  حصــة  لتــدرس  كعادتهــا  الجامعــة  مــدرج  إلى  الغــد  صبيحــة  في 

المــدرج  وجــدت  الحســبان،  في  يكــن  لم  بمــا  ففوجئــت  »اللســانيات«، 

مــن  الكثــر  هنالــك  كانــت  الجامعــة،  في  بزملائهــا  آخــره  عــن  ممتلئــا 

ناحيــة،  كل  في  الرومانســية  والشــموع  المــكان  تمــأ  الحمــراء  البالونــات 

نظــرت إلى الأرضيــة لتجــد حزمــة مــن الــورود الحمــراء مشــكلة عــى 

ــز  �ـا ، فقف �ـا داخله ـ وأدخلته ــال بجذبهـا� م��ن يدهاـ ش��كل قل��ب، قام��ت أنف

ويــده  الأرض  عــى  ركبتــه  واضعــا  قــدس  أمــام  وانحنــى  أيضــا  ســليم 

لتندهــش  بفتحهــا  قــام  علبــة صغــرة حمــراء  منهــا  ليخــرج  في جيبــه 

الفتــاة وهــي تــرى ذلــك الخاتــم الــراق المرصــع، ســكت الجميــع وعــم 

»عزيــزتي  صوتــه:  في  واضــح  والتوتــر  ســليم  لينطــق  القاعــة،  الهــدوء 

ــا  ــت أنه ــدس، وأحس ــت ق ــي؟« صعق ــوني زوجت ــن أن تك ــل تقبل ــدس، ه ق

تســأله:  أن  تريــد  وكأنهــا  مفتــوح  بفــم  إليــه  تنظــر  أخــذت  حلــم،  في 

ــوا  ــن التف ــة الذي ــاب الجامع ــع ط ــرت إلى جمي ــي؟!« نظ ــذا حقيق ــل ه »ه

واحــد:  بصــوت  ينــادي  الجميــع  فوجــدت  حلقــة،  شــكل  في  حولهــا 

ــم!« ــولي نع ــم! ق ــولي نع ــم! ق ــولي نع »ق
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»بالطبــع  قائلــة:  وصرخــت  ســليم  إلى  مجــددا  قــدس  نظــرت 

الفــرح  صيحــات  يصيــح  الجميــع  أخــذ  نعــم!«،  نعــم!  ذلــك!  أريــد 

والســعادة، هــذا بغــض النظــر عــن أولئــك الفتيــات اللــواتي يتصنعــن 

أن  تحلــم  لا  الجزائريــة  فالفتــاة  كبــر،  حســد  داخلهــن  وفي  الابتهــاج 

ــر  ــدوث أم ــاس، وح ــع الن ــام جمي ــة أم ــذه الطريق ــا به ــا إليه ــدم حبيبه يتق

اللــواتي يمكــن عدهــن عــى رؤوس  تنالــه ســوى المحظوظــات  كهــذا لا 

 ! بــع لأصا ا

قــام ســليم بإلباســها الخاتــم ثــم نهــض وهــم باحتضانهــا لكنهــا 

قائلــة:  أذنــه  في  همســت  أحضانــه،  في  وارتمــت  ذلــك  في  ســبقته 

أجابهــا  عامــن؟«  بعــد  لي  ســتتقدم  أنــك  البارحــة  لي  قلــت  »لكنــك 

عامــن!« أنتظــر  أن  مجنونــة  يــا  أســتطيع  »وهــل  قائــا: 

الحــب! خاصــة حينــا يكــون مــع شــخص يجعلنــا  مــا أجمــل 

ــا  ــى عن ــن يتخ ــه ل ــد أن ــا نتأك ــور تجعلن ــوم بأم ــه، يق ــان مع ــس بالأم نح

دائمــا،  لديــه  مرغوبــون  وأننــا  بقيمتنــا،  نحــس  يجعلنــا  حصــل،  مهــا 

لــن  أننــا  نــدرك  جعلنــا  لأنــه  حبــه،  مــن  نخــاف  يجعلنــا  لا  شــخص 

سيســامحنا  فهــو  مــا  يومــا  بغبــاء  تصرفنــا  أننــا  لــو  وحتــى  نخــره، 

أننــا  نتأكــد  يجعلنــا  شــخص  بنــا،  إلا  تكتمــل  لا  وحياتــه  يريدنــا  لأنــه 

الآخــر  النصــف  هــو  وأنــه  الأرض،  وجــه  عــى  تمــي  أنصــاف  مجــرد 

الــذي نحتاجــه ويحتاجنــا، نحبــه ويحبنــا، نتــكل عليــه ويتــكل علينــا!

رجع سليم إلى بيته سعيدا، ذهب يجري نحو أمه:

ـ »أمــي! لقــد قمــت اليــوم بالتقــدم إلى فتــاة، وأريــد أن نذهــب 
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غـ�دا لخطبتهـ�ا«.

ـ »حقا! أنا سعيدة جدا من أجلك يا بني، ابنة من هي؟«

حكايتهــا  لهــا  وحــى  يتيمــة،  فتــاة  أنهــا  ســليم  أخبرهــا 

وقالــت: حاجبيهــا  الأم  قطبــت  باختصــار، 

ـ »وهــل أنــت متأكــد يــا بنــي أنــك تريــد الــزواج مــن فتــاة لا 

لهــا؟« أصــل 

ـ »لا أصــل لهــا! مــا هــذا الــذي تقولينــه يــا أمــي! أنــا أريــد أن 

أتزوجهــا هــي ولا أريــد أن أتــزوج أصلهــا! إنهــا فتــاة متخلقــة مثقفــة، 

ــي!« ــوك! لا تخذلين ــي أرج ــا أم ــي ي ــا اقب ــتحبينها! هي ــك س ــد أن ــا متأك أن

ـ »أنــا متأكــدة أننــي ســأحبها بمــا أنــك تحبهــا يــا بنــي، بنفــس 

القــدر الــذي أنــا متأكــدة فيــه أن أبــاك ســرفض هــذا الــزواج رفضــا 

قاطعــا!«

ـ »أعــرف ذلــك ولذلــك أتيــت إليــك، مهمتــك أن تقنعيــه بذلــك، هيــا 

ــي!« ــا أم ــوك ي أرج

لأمــور  يتعرضــون  حينــا  لأمهاتهــم  الرجــال  يلجــأ  مــا  دائمــا 

ــا  ــو دائم ــوة فه ــن ق ــغ م ــا بل ــر ومه ــا ك ــل مه ــاة، فالرج ــة في الحي صعب

صغــره  في  إليهــا  يلجــأ  كان  كــا  مشــاكله  لــه  لتحــل  أمــه  إلى  يلجــأ 

حــن لا يســتطيع إحــكام ربطــة حذائــه، فــالأم دائمــا مــا تســاعد ابنهــا 

لابنهــا  تريــد  فهــي  فعلــه،  يريــد  فيــا  الــرأي  تشــاركه  لم  ولــو  حتــى 
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هــي  ترضاهــا  لا  أمــور  في  الســعادة  كانــت  ولــو  ســعيدا  يكــون  أن 

أم  مــن  التلفــاز  قنــوات  في  شــاهدنا  وكــم  صحيحــة،  غــر  تجدهــا  أو 

دخلــت الســجن ولا ذنــب لهــا ســوى أنهــا ســاعدت ابنهــا في ارتــكاب 

القــاضي  عليهــا  ليحكــم  عليــه،  التســر  أو  مخــدرات  بيــع  أو  جريمــة 

تفــرض  التــي  أمومتهــا  غريــزة  اتبــاع  بتهمــة  عديــدة  ســجن  بســنوات 

عليهــا منطــق: »أنــا مــع ابنــي مظلومــا أو ظالمــا«.

أمــا الأب فهــو عكــس ذلــك تمامــا، فهــو يقــف في وجــه ابنــه حــن يــراه 

يقــوم بأمــر غــر صحيــح، وقــد تأكــد ســليم مــن ذلــك حــن ســمعه يــرخ في 

أمــه قائــا: »لــن أعيــد الــكلام مجــددا، لــن يكــون هنالــك أي زواج! أغلقــي 

ه��ذا الموض��وع ف��ورا!«

 غلت الدماء في جسد سليم فاتجه إلى أبيه قائلا:

ــاة، ولم  ــن هــذه الفت ــزواج م ــد ال ــي أري ــي أنن ــد أخــرت أم ـ »أبي، لق

ــار أرجــوك،  ــة الاختي ــك دع لي حري ــك، لذل ــا ل ــد أن أزوجه ــي أري ــا أنن أخبره

�ـتخطبها لي!«. �ـا وس �ـدا إليه �ـنتجه غ س

ــت  ــي خطب ــوا أنن ــاس أن يقول ــد للن ــون؟ هــل تري ــت مجن ـ »هــل أن

لابنــي فتــاة لا أصــل لهــا؟ أبواهــا مجهــولان؟ أو لنقــل ابنــة خطيئــة؟ 

هــل تريــد أن يصبــح اســم عائلتنــا عــى كل لســان لأن الابــن الصغــر 

ــه؟« ــأة أن يلطخ ــرر فج ــل ق ــق المدل المراه

ـ »ومــا دخــي في كلام النــاس! أنــا أقــول لــك مجــددا أننــي أريدهــا أن 

تكــون زوجتــي وليــس زوجــة النــاس! لمــا تخــاف مــن كلام النــاس يــا أبي؟ لمــا 
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ــك  ــت لا تمتل ــوي الشــخصية وأن ــون رجــا ق ــي أن أك ــض؟ تعلمن ــت متناق أن

شــخصية أبــدا؟ مــا ذنبهــا إن أخطــأ أبواهــا فنحكــم عليهــا وهــي فتــاة بريئة؟«

تعــرف ماضيهــا؟ هــل  أوروبــا! هــل  اللعينــة في  كانــت  »لقــد  ـ 

بيــوت  إحــدى  في  عاهــرة  كانــت  ربمــا  هنــاك؟  فعلــت  مــاذا  تعــرف 

الدعــارة مــا أدراك؟ كــا أنهــا كانــت مســيحية، ولا بــد أنهــا خدعتــك 

أخبرتهــا  ولــو  الأحمــق!  أيهــا  يــا  منــك  تتــزوج  لــي  الإســام  بدخولهــا 

أنــك يهــودي لدخلــت الديانــة اليهوديــة، هــذه الفتــاة لا تبحــث عــن 

ــل  ــن تدخ ــاة ل ــذه الفت ــرها! ه ــك يس ــي مثل ــن غب ــث ع ــل تبح ــام ب الإس

الأمــر!« وانتهــى  بيتــي 

ـ »أنــا لا أبحــث عــن مــاضي الفتــاة يــا أبي لأننــي لســت إلاهــا 

مثلــك لأحاســب النــاس عــى أخطائهــم! وأنــا أعــرف هــذه الفتــاة أكــر 

منــك وهــي تمتلــك مــن الأخــاق مــا لم تحملــه يومــا يــا أيهــا المبــر 

بالجنــة، لــن تدخــل هــذه الفتــاة بيتــك؟ لــن أدخــل إذا بيتــك أيضــا، 

أولادا  منهــا  ســأنجب  عنــك!  بعيــدا  وأعيــش  وأتزوجهــا  ســأخطبها 

اللعــن!« قــرك  أحفــادك  يــزور  أن  عــى  وســأحرص 

ـ »أخرج من منزلي حالا! أنت لست ابني وأنا أتبرأ منك!«

خــرج ســليم مــن منــزل والــده وســط نحيــب أمــه التــي كانــت 

تترجــاه أن يبقــى وتترجــى والــده أن يقنعــه بالبقــاء، ذهــب إلى المقهــى 

ــه: ــال ل ــه فق ــدث ل ــا ح ــي م ــه رام ــرد لصديق ــذ ي وأخ

ـ »هل تريد أن أعطيك رأيي بصراحة؟«
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ـ »أجل يا صديقي«.

أنهــا كانــت  لقــد أخبرتنــي  أبــاك محــق نوعــا مــا،  أن  ـ »أظــن 

أيضــا،  هنــاك  لياليهــا  وتقــي  برشــلونة  مدينــة  في  حانــة  في  تعمــل 

هيــا يــا صديقــي! افتــح عينيــك قليــا فالحــب قــد أغلقهــا، ماضيهــا 

في  الخمــر  تبيــع  كانــت  فتــاة  مــن  تنتظــر  مــاذا  بتاتــا،  مــرف  غــر 

حانــة؟ كــا أنــك تعلــم أن النــادلات أجرهــن ضعيــف وهــن دائمــا مــا 

ــألتها  ــل س ــوال! ه ــن الأم ــد م ــل المزي ــاني لتحصي ــل الث ــك العم ــن ذل يعمل

كــا  أيضــا  جنســية  أمراضــا  تحمــل  تجدهــا  قــد  عــذراء،  كانــت  إن 

.» . . . . أن.

وجهــه،  في  بشــدة  بلكمــه  وقــام  صديقــه  نحــو  ســليم  اســتدار 

ســقط رامــي عــى الأرض بينــا صرخ ســليم قائــا: »أنــت تتكلــم عــن 

ــد ســئمت  ــد الآن! لق ــي بع ــت لســت صديق ــك! أن ــا ل ــا هــذا! تب ــي ي زوجت

هــذه البــاد وعقليــة ســكانها! أنتــم متخلفــون جــدا! أنتــم رعــاع! تبــا 

لكــم جميعــا!«

ــاك مــع  ذهــب ســليم إلى الإقامــة الجامعيــة للذكــور، أيــن مكــث هن

صديــق آخــر لــه يدعــى فــارس، أخــره ســليم بــكل مــا حصــل، فطمأنــه فــارس 

ــه أمــره  أن هــذه الأمــور بيــد اللــه، وعليــه أن يتــوكل عــى اللــه وســيصلح ل

ويقــوده إلى الطريــق الصــواب، نــام ســليم ليلتــه هنــاك وكأنــه يتقلــب عــى 

الجمــر، لم يحــس بضيــق لأن أبــاه رفــض أن يخطــب لــه الفتــاة التــي يحبهــا 

بقــدر ضيقــه مــن الأفــكار الســوداوية التــي أخــذت تلتهــم رأســه، لقــد تمكــن 

أبــوه وصديقــه مــن زعزعــة ثقتــه بالفتــاة التــي يحبهــا، وجــد نفســه يفكــر 
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»مــاذا لــو كانــا محقــن؟«، »مــاذا لــو كانــت تريــد الــزواج كي تــواري ماضيهــا؟« 

وإلى غيرهــا مــن الوســاوس التــي أنقضــت مضجعــه! وهــذه الأمــور تحــدث 

ــه  ــة حيات ــار الرجــل شريك ــا أن يخت ــزواج، ف ــل عــى ال ــا للشــباب المقب دائم

حتــى تبــدأ شــياطين الإنــس بالتفرقــة بينهــا بالعبــارة الشــهيرة »مــاذا لــو؟«، 

وكــم مــن زيجــة انفصلــت قبــل ارتباطهــا نتيجــة لوســاوس وأحــكام يصدرهــا 

ــنين  ــط لس ــن خط ــاط بم ــض الارتب ــل يرف ــل الرج ــن تجع ــر مبال ــض غ البع

للــزواج منهــا، وهــذا الأمــر لا يعفــي النســاء أيضــا اللــواتي يقذفــن في الرجــل أو 

المــرأة دونمــا رحمــة، وقــد يقلــن للرجــل: »إنهــا ليســت كــا تظنهــا!« ويتركنــه 

ــري  ــاء!، انتظ ــر نس ــه زي ــل!، إن ــه لا يعم ــرأة: »لكن ــن للم ــاوس، أو يقل للوس

قــد تأتيــك فرصــة أفضــل وتندمــن!« وإلى غيرهــا مــن الوســاوس التــي حتــى 

ولــو رفضناهــا رفضــا قاطعــا فهــي ســتأتينا حينــا نضــع رؤوســنا عــى الوســادة 

لتتمنــى لنــا ليلــة شــقية بائســة مليئــة بالهواجــس والشــكوك!

اتصــل ســليم بحبيبتــه في منتصــف الليــل: »حبيبتــي، أبي يرفــض رفضــا 

قاطعــا زواجنــا وأنــا لا أدري مــا أفعــل! لا تخــافي يــا روحــي! أنــا متيقــن مــا 

أفعــل! ســأتزوجك رغــا عــن الجميــع!«، ردت عليــه قائلــة: »اهــدأ يــا حبيبــي 

وفكــر بعقلانيــة، أنــا لا أريــدك أن تخــر أي شــخص كان مــن أجــي وخاصــة 

ــاة لا  ــن فت ــه م ــك أن يخــاف عــى ابن ــن حــق أبي ــا، م ــر منطقي ــك، فك عائلت

ــا أن نعطــي للأمــر بعــض  ــا ســليم، علين ــدا ي ــا أتفهمــه جي ــا، أن يعــرف أصله

الوق�ـت كي نفك�ـر بروي�ـة«.

ـ »لكنني أريد أن نتزوج يا قدس، أريد ذلك بشدة«.

ـ »أنــا معــك يــا حبيبــي، ولــن أهــرب إلى أي مــكان، ســأنتظرك 

ــد الدهــر!« أب
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الهواجــس  الــيء، ونــي كل تلــك  اطــأن قلــب ســليم بعــض 

والشــكوك حــن ســمع صوتهــا، وقــال وهــو يخاطــب نفســه: »أي حــق 

كافيــة كي  المظاهــر  هــل  العفــة؟  أو  بالفســق  عليهــا  ليحكمــوا  لديهــم 

ــا  ــك صحيح ــون ذل ــف يك ــة؟ كي ــاقطة أ وشريف ــا س ــة أنه ــن فلان ــول ع نق

يرتديــن  محترمــة،  عائــات  مــن  فتيــات  مجتمعنــا  في  نــرى  ونحــن 

العلاقــات غــر  ذلــك يمارســن  بالديــن ومــع  إلا  يتكلمــن  الجلبــاب، ولا 

أخريــات  نجــد  بينــا  أيضــا،  يبعــن أجســادهن  مــن  الشرعيــة ومنهــن 

لا يرتديــن الحجــاب أصــا، وربمــا آباؤهــن ذووا ســمعة ســيئة، لكنهــن 

عفيفــات، ولم يســبق لهــن أن أقمــن علاقــة مــع أي كان، تبــا لــه! إنــه 

اللــه،  يخــى  مــا  أكــر  النــاس  يخــى  مجتمــع  المظاهــر،  مجتمــع 

مجتمــع مســلم بــا أخــاق!«

بــن  أيامــه  يقــي  منزلــه،  عــن  بعيــد  وســليم  الأيــام،  مــرت 

بعــض  قــدس وأمــه في  يحــادث ســوى حبيبتــه  الإقامــة والجامعــة، ولا 

إلى  يعــود  كي  تترجــاه  المســكينة  كانــت  عليــه،  يطمئنهــا  كي  الأحيــان 

المنــزل وتخــره أن أبــاه قــد عفــا عنــه، لكنــه كان يــأبى ذلــك، وشرطــه 

الوحيــد كي يعــود هــو الــزواج مــن قــدس، وحــن تأكــد أن ذلــك أمــر 

مســتحيل وأنــه لــن يحــدث أبــدا برغبــة أبيــه قــرر أن يقــوم بالخطــوة 

التــالي: الحــوار  بينهــا  ودار  الجامعــة  في  بقــدس  التقــى  وحــده، 

ـ »حبيبتي هل تريدين حقا الزواج مني؟«

ـ »مــا هــذا الــكلام يــا حبيبــي! وهــل لديــك شــك! بالطبــع أريــد ذلــك، 

بــل أحلــم بــه كل ليلــة!«
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ـ »فلنت��زوج إذا! تبــا لعائلتــي! أبي يرفــض زواجــي منــك رفضــا قاطعــا، 

وأن�ـا ق�ـد تعب�ـت م��ن اتبـا�ع أوامـر�ه ي��ا حبيبت��ي، لق��د كان يسيـرّ ـحيــاتي وفــق 

ــه يعــرف  ــه كان يظــن أن ــده لأن ــا يري ــذ صغــري، وكنــت أفعــل م ــه من رغبات

ــده  ــا أري ــده وليــس م ــا يري ــي، ووجــدت نفــي أفعــل م ــي أكــر من مصلحت

ــا في  ــاورني يوم ــاتي، لم يش ــه لا رغب ــق رغبات ــتقبلي وف ــط لمس ــا خط ــا، لطالم أن

ــا  ــا أحــب وم ــم م ــه لا يعل ــد، هــو أبي لكن ــي أو ســألني عــا أري شيء يخصن

أكــره، لقــد أجــرني منــذ صغــري أن أدرس القــرآن في المســجد، وكنــت أذهــب 

ــا  ــوم بتحفيظن ــا وكان يق ــوم مرغــا، كان شــيخ المســجد شــخصا متخلف كل ي

القــرآن ضربــا، كنــا نحفظــه لأننــا نخــاف الجــاد، وقــد شــكوت مــرات عديــدة 

لأبي أن هــذا الشــيخ كان يضربنــي وكانــت ردة فعلــه أن يعاقبنــي هــو الآخــر، 

ــي كي  ــا بنف ــة صممته ــبية جميل ــة خش ــك لوح ــت أمل ــي كن ــرة أنن ــر م أذك

أكتــب عليهــا الآيــات القرآنيــة وأحفظهــا، كنــت أحــب كثــرا لوحتــي، دخلــت 

في إحــدى الأيــام كعــادتي إلى المســجد لكننــي لم أجدهــا، ســألت شــيخ المســجد 

عنهــا فأخــرني انــه أعطاهــا لفتــاة أخــرى وأمــرني أن أبحــث عــن لوحــة أخــرى، 

ــاني  ــا، وأعط ــا مبرح ــربي ضرب ــام ب ــه ق ــي، لكن ــد لوحت ــي أري ــه أنن ــت ل قل

ــا في  ـ أخ��رى وأم��رني أن أكتـب� فيهـا� وأصمـت�، قم��ت بكسره��ا ورميته لوحةـ

وجهــه وهربــت إلى المنــزل، ومــا أن وصلــت إليــه حتــى وجــدت أبي ينتظــرني 

عنــد البــاب، كنــت أريــد أن أشــكوه ظلــم شــيخ المســجد لي لكننــي لم أملــك 

ــا  ــرا وهــا أن ــا كث ــادرني بالــرب المــرح، بكيــت يومه ــك، فقــد ب الوقــت لذل

ــال  ــي أن أدخــل مج ــد! كان حلم ــع ولم تشــف جراحــي بع ــاب ياف ــوم ش الي

الموســيقى، حلمــت أن أحمــل قيثــارة في يــدي أعــزف بهــا ألحــاني لكــن للأســف 

لم تكــن الموســيقى حلــم أبي لذلــك لم أمارســها، حلمــت أن أدرس تخصــص لغــة 

إنجليزيــة في الجامعــة لكنــه لم يــرق لأبي فلــم أخــره، واليــوم أردت أن أتزوجك 
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لكــن أبي يرفــض، هــو يريــد تزويجــي مــن فتــاة يريدهــا، أو لنقــل هــو يحلــم 

بذلــك، لأننــي لــن أطيعــه بعــد الآن، ســمني عــاصي والديــن إن أردت ذلــك، 

لكننــي ســئمت مــن كــوني دميــة يلعــب بهــا أبي كــا يشــاء، لقــد ســمحت لــه 

طيلــة حيــاتي بوضــع اختياراتــه فــوق اختيــاراتي ولم أنبــس ببنــت شــفة، لكننــي 

لــن أســمح لــه إطلاقــا باختيــار المــرأة التــي ســأقضي معهــا بقيــة حيــاتي!«

ـ »أنــا أفهمــك جيــدا يــا حيــاتي، لكنــه يبقــى في النهايــة أبــوك، 

لا  زواج  الوالديــن  رضى  دون  الــزواج  شيء،  كل  في  تطيعــه  أن  وعليــك 

ــا ســليم،  ــك بشــدة ي ــا أرغــب ب ــه، أن ــد الل ــارك مــن عن ــه وغــر مب ــى ل معن

الســبب في تفكيــك عائلــة، فكــر مجــددا في  أريــد أن أكــون  لكننــي لا 

أمــر الــزواج أرجــوك!«

ــك،  ــدا لخطبت ــدم غ ــررت أن أتق ــدس، وق ــا ق ــدا ي ــرت جي ــد فك ـ »لق

ســأتزوجك يــا قــدس إلا إن رفضــتِ أنــت ذلــك، ودعــي أمــر عائلتــي 

فضلـ�ك«. مـ�ن  لي 

حبيبــي،  يــا  حــاتي  مــن  ســتحرمني  الحالــة  هــذه  »لكنــك في  ـ 

أم  مــن  الدنيــا  حرمتنــي  لقــد  بهــا،  رغبــت  لطالمــا  أم  مــن  ســتحرمني 

بيولوجيــة فــا تحرمنــي أنــت مجــددا مــن أم روحيــة، لطالمــا حلمــت 

الثيــاب، ونتعــاون في  أن تبــارك أمــك زواجنــا، حلمــت أن نخيــط معــا 

وتنصحنــي  حمــي  شــهور  في  تتابعنــي  أن  حلمــت  الطعــام،  إعــداد 

في كيفيــة الاعتنــاء بجنينــي، وحــن ألــده تفــرح معــي وتعلمنــي كيفيــة 

إلباســه الحفاظــات وكيفيــة تنظيــف جســمه وغيرهــا مــن الأمــور التــي 

ولادتهــن  خــال  اكتســبنها  التــي  الخــرة  نتيجــة  الأمهــات  تعرفهــا 

كــا  بــه  بالاعتنــاء  وأقــوم  أبي،  أبــوك  يكــون  أن  حلمــت  لأطفالهــن، 
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لــه  وأطبــخ  ميــاده،  عيــد  في  الهدايــا  لــه  وأقــدم  تمامــا،  بــك  أعتنــي 

ــم  ــت أحل ــة كن ــن عائل ــتحرمني م ــذا س ــك ه ــك بتصرف ــولات، لكن ــذ المأك أل

الأمــر  وهــو  ابنــة،  أكــون  أن  مــن  ســتحرمني  فيهــا،  فــردا  أكــون  بــأن 

الــذي أحتاجــه بنفــس احتياجــي لــي أكــون زوجــة، هيــا يــا حبيبــي 

ــر!« ــا آخ ــد ح ج

ـ »لــو وجــدت حــا آخــر لاقترحتــه يــا صغــرتي، لكــن هــذا كل 

وأن  بزواجــي،  والــداي  يفــرح  أن  أحلــم  كنــت  أيضــا  أنــا  لــدي،  مــا 

ــدا  ــرف جي ــرأة وتع ــي ام ــك، فه ــا ل ــي أقدمه ــا الت ــن الهداي ــي ع ــأل أم أس

مــا تحبــه النســاء، كنــت أريــد أن أقــف بفخــر أمــام أبي وأنــا أرتــدي 

البذلــة الســوداء الكلاســيكية، وهــو مبتســم فخــور بي! كنــت أريــد أن 

أقــول لــه بفخــر أن زوجتــي حامــل! وكأننــي أقــول لــه لقــد ولــدت يــا 

خاصــة  بي  ســيفرح  حامــل!  امــرأة  جعــل  عــى  قــادرا  فحــا  رجــا  أبي 

إن كان المولــود ذكــرا لأن أبي العزيــز مــن سلاســة قريــش وهــو يحــب 

ــت  ــدي! حلم ــه ج ــي ينادي ــت أن أرى ابن ــاث! حلم ــن الإن ــر م ــور أك الذك

أن ينصحنــي حــن نتشــاجر أنــا وأنــت أو نختلــف ويــردني إلى طريــق 

الصــواب إن أنــا أخطــأت، لكــن كل هــذا حلــم، لأنــه أقســم أنــك لــن 

ــزوج!« ــه! لنت ــا لبيت ــه وتب ــا ل ــه، فتب ــي بيت تدخ

ــا  ــرر أن يتزوجه ــد ق ــليم ق ــل، فس ــدس بالفش ــاولات ق ــاءت كل مح ب

النهايــة  دون مباركــة والديــه، تقبــل والــدا أنفــال الأمــر بصعوبــة، وفي 

ــزواج. ــخ ال ــددا تاري ــم ح ــا ث ــا منه ــدم لخطبته ــن تق ــا، أي وافق

ذلــك  الأبيــض،  الفســتان  قــدس  ولبســت  الموعــود،  اليــوم  أتى 
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الفســتان الــذي تحلــم الفتيــات بارتدائــه منــذ صغرهــن، بــدت جميلــة 

صديقتهــا  بيــت  في  كانــت  جــالا،  الأبيــض  الفســتان  وزادهــا  جــدا، 

أيــن  الأعــراس  قاعـ�ة  إلى  س��يارات  موك��ب  في  ليأخذه��ا  زوجه��ا  تنتظـر� 

تلــك  الســوداء،  ببذلتــه  ســليم  أتى  بشــغف،  تنتظرنهــا  النســوة  كانــت 

لكنهــم في  الــزواج  قبــل  أشــهر  الرجــال لشرائهــا  التــي يخطــط  البذلــة 

النهايــة لا يفعلــون ذلــك إلا في الليلــة الأخــرة ومــن عنــد أقــرب بائــع 

الكلاســيكية!  للبــذلات 

تحــت  المنــزل  مــن  الاثنــان  وخــرج  ســليم  ذراع  قــدس  تأبطــت 

يرمــون  كانــوا  الذيــن  الرجــال  وبــارود  النســوة  زغاريــد  أصــوات 

في  الســعادة  عصفــورا  ركــب  مدويــة،  طلقــات  التقليديــة  ببنادقهــم 

في  وجلســا  الاثنــان  دخــل  الأفــراح،  قاعــة  إلى  وانطلقــا  الســيارة 

مقعدهــا أيــن كانــت جميــع الأنظــار موجهــة إليهــا، وبــدأت نميمــة 

ــزواج  ــل ال ــف قب ــيم! لا أدري كي ــو وس ــم ه ــري ك ــادة: »انظ ــوة المعت النس

بالاســتعانة  قامــت  وقــد  أصــل  أي  تملــك  لا  مســيحية  إنهــا  منهــا!، 

بأحــد المشــعوذين لســحره وجذبــه للــزواج منهــا!، لقــد ســمعت أنهــا 

الــازم!،  مــن  أكــر  طويــل  فســتانها  برشــلونة!،  في  عاهــرة  كانــت 

في  التجميــل  مســاحيق  أكــر  مــا  شــعرها!،  الماشــطة  أفســدت  لقــد 

عاليــا  كعبــا  تلبــس  لم  أنهــا  بــد  لا  مشــيتها،  إلى  انظــري  وجههــا!، 

النســوة،  هــؤلاء  إحــدى  إلى  قــدس  ونظــرت  حــدث  وإن  حياتهــا!«،  في 

ابتســمت هــذه الأخــرة لهــا وقالــت: »آه حبيبتــي! أنــت جميلــة جــدا! 

ــك!« ــوظ ب ــك محظ زوج

ينتهــي  عندمــا  وحتــى  اللامتناهيــة،  بنميمتــه  العــرس  انتهــى 
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عــى  أحكامــا  يطلقــن  وهــن  عديــدة  أيامــا  النســوة  تمــي  العــرس 

ولا  القاعــة،  في  كان  مــن  وجميــع  وأقربائهــا  وصديقاتهــا  العــروس 

آخــر  وموضــوع  آخــر،  عــرس  يحــن  أن  إلى  ذلــك  فعــل  عــن  يتوقفــن 

الشــقة  تلــك  شــقتهما،  إلى  وذهبــا  زوجتــه  ســليم  أخــذ  للنميمــة! 

والتــي  »الشراقــة«  مدينــة  في  تقــع  التــي  الثمــن  الباهظــة  الصغــرة 

لكرائهــا. معــا  الاثنــان  تعــاون 

مدنهــا  زارا  أيــن  »تونــس«،  في  عســلهما  شــهر  الزوجــان  أمــى 

وختــا  نابــل«  القــروان،  الحمامــات،  »سوســة،  الشــهيرة  الســياحية 

رحلتهــا بزيــارة جزيــرة »جربــة« أيــن تعرفــا عــى اليهــود هنــاك، ثــم 

والعمــل. الدراســة  بــن  أيامهــا  وقضيــا  الجزائــر  إلى  رجعــا 

ســليم  عمــل  بينــا  وتبيعهــا،  الأثــواب  تخيــط  قــدس  كانــت 

الاثنــان  وزاول  المســائية،  الفــرة  في  الكــرى  المتاجــر  بإحــدى  بائعــا 

عاديــة. بطريقــة  دراســتهما 

بشــهادتي  الجامعــة  مــن  الزوجــان  وتخــرج  الســنوات،  مضــت 

قــدس  تمكنــت  الاســبانية،  اللغــة  في  وماســر  النفــس  علــم  في  ماســر 

يجــد  لم  بينــا  الثانــوي،  الطــور  في  كأســتاذة  لهــا  عمــل  إيجــاد  مــن 

أيــن  المتجــر  في  كبائــع  عملــه  ســاعات  بزيــادة  فاكتفــى  عمــا  ســليم 

صــار يعمــل بــدوام كامــل.

ــف  ــر كي ــاح الخ ــذا: »صب ــم هك ــع تت ــع الجمي ــات م ــت المحادث كان

ــق؟« ــل في الطري ــن طف ــل م ــا؟ ه حالك
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وهــذا هــو حــال المتزوجــن الجــدد، فــا أن تمــي أشــهر عــى 

يبحثــون  المــرأة  بطــن  عــى  ســاعات  المجتمــع  يضــع  حتــى  زواجهــم 

ــد  ــل بع ــل بطف ــن لم تحم ــا م ــا ويله ــة، وي ــب إضافي ــات قل ــن دق ــه ع في

زواجهــا. مــن  ســنوات 

ــة  ــى الزوج ــوم ع ــيلقي الل ــع س ــوري، فالجمي ــع ذك ــا أن المجتم وبم

بأنهــا هــي العاقــر، ولا يمكــن للرجــل أن يكــون عقيــا لأن قــول ذلــك 

ينقــص مــن رجولتــه في مجتمــع لا ينقــص مــن قيمــة الرجــال.

وهنالــك منهــم مــن يلــوم زوجتــه أيضــا لأنهــا لم تحمــل، وقــد 

عــى  نفســه  يعــرض  أن  دون  ثانيــة  بامــرأة  يتــزوج  أو  أيضــا  يطلقهــا 

طبيــب أو حتــى يتســاءل إن كان المشــكل منــه.

ــا ولديــه  ــه تلقــى تعليــا جامعي ســليم لم يكــن مــن ذلــك النــوع، لأن

ثقافــة واســعة وثقــة باللــه، كان يجيــب الجميــع بجملــة واحــدة: »لم يعطنــا 

اللــه ذريــة بعــد، ونحــن ننتظــر دورنــا«، أمــا قــدس فقــد أصبحــت تتجنــب 

الحديــث مــع النســوة لأنهــا ســئمت مــن تدخلاتهــن في حياتهــا، كانــت هــي 

الأخــرى تعلــم أن الحمــل والــولادة هــا رزق مــن اللــه يعطيهــا لمــن يشــاء 

ويحــرم منهــا مــن يشــاء.

مــع ذلــك فقــد بــدأت المشــاكل الزوجيــة، تلــك المشــاكل التــي يظــن 

جميــع المتزوجــن أنهم مســتثنون منهــا، وأنهــا لــن تمســهم كــا مســت 

أو  المفرطــة  الرجــل  كغــرة  تافهــة  أســباب  نتيجــة  ومعظمهــا  غيرهــم، 

عصبيــة المــرأة الدائمــة، وكلاهــا يصــب في خانــة »مــن كنــتِ تكلمــن 

لم  و»لمــا  تخبرينــي؟«  أن  دون  المنــزل  مــن  كيــف خرجــتِ  الهاتــف؟  في 
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تتصــل بي يومــا كامــا؟ هــل عملــك أفضــل منــي؟ كيــف تنــى عيــد 

غالبــا  الشــجارات  هــذه  وتنتهــي  لي!«،  إهمالــك  مــن  ســئمت  زواجنــا! 

مشــاعرهما. في  تدريجــي  وبــرود  الرجــل  وغضــب  المــرأة  ببــكاء 

عــادي  رجــل  أمــام  نفســها  الزوجــة  لتجــد  الســنوات  تمــي 

ــة  ــرأة عادي ــام ام ــه أم ــزوج نفس ــد ال ــه، ويج ــات مع ــوق وواجب ــا حق لديه

لديــه حقــوق وواجبــات معهــا.

كان الزوجــان يــدركان أن المنــزل قــد صــار موحشــا، ومــا أوحــش المنــزل 

ــا وفــوضى، لم يتجــرأ أحدهــا أن  ــه صخب ــه أطفــال يملؤون ــذي لا يوجــد في ال

يخــر شريكــه بمــا يختلــج في صــدره، لكــن الشــجارات تجعلنــا نقــول أي شيء 

مــن شــأنه أن يجــرح الطــرف الآخــر بقســوة، وقــد وجد ســليم نفســه في إحدى 

الشــجارات يــرخ في زوجتــه قائــا: »كل هــذا بســببك! لأنــك لم تســتطيعي أن 

تنجبــي لنــا طفــا كــا تفعــل كل النســاء! المنــزل خــال يــا قــدس! هــل يجــب 

أن أخــرك أيضــا أن الرجــل يتــزوج رغبــة منــه في أن يــرك خليفــة لعرشــه أكــر 

ــال!  ــبة لي دون أطف �ـت لا شيء بالنس ــد ذاته��ا! أن م��ن رغبت��ه في الم��رأة في ح

ــزتي  ــدس! وغري ــا ق ــل ي ــي رج ــار، لكنن ــر الصغ ــم بأم ــك لا أهت ــدو ل ــا أب ربم

ــا  ــس كل شيء ي ــب لي ــالا! الح ــئ أطف ــت أن يمتل ــذا البي ــد له ــة تري الرجولي

امــرأة! الحــب لا يكتمــل إن لم نتشــاركه مــع قطــع لحــم صغــرة تنادينــا بابــا 

ومام��ا! لق��د ذهب��ت دون أن أخــرك إلى طبيــب، وقــد أكــد لي أن المشــكل ليس 

ــك! لقــد خجلــت  ــى أردت ذل ــي الحصــول عــى أطفــال مت ــه يمكنن ــي وأن من

ــك لا  ــر أن ــن الظاه ــب للفحــص لك ــك الذهــاب إلى طبي ــب من ــرارا أن أطل م

تريديــن فعــل ذلــك مــن تلقــاء نفســك، أتعلمــن مــا أظــن يــا قــدس؟ أظــن 

أنــه عليــك أن تــزوري طبيبــا في أقــرب وقــت!«
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بعــد  مــرة  أول  فهــذه  إلى ســليم بدهشــة،  تنظــر  قــدس  كانــت 

خمــس ســنوات مــن الــزواج يكلمهــا بهــذه الطريقــة القاســية ويحطــم 

وســقطت  باكيــة  انفجــرت  رحمــة!  بــا  خاطرهــا  ويكــر  مشــاعرها 

عــى الأرض وقــد خــارت قواهــا، أحــس ســليم بالذنــب فتقــدم نحوهــا 

واضعــا يــده عــى رأســها وقــال لهــا: »أنــا آســف يــا حبيبتــي، أنــا لم 

يــا  إنــه الغضــب فقــط مــن اســتبد بي، اعذرينــي  أقصــد قــول ذلــك، 

روحــي!«

ــم  ــا: »ألا تعل ــأ مآقيه ــوع تم ــزن والدم ــكل ح ــدس ب ــه ق ــرت إلي نظ

حينــا  الغضــب؟  ســاعات  في  إلا  الصافيــة  الحقيقيــة  نقــول  لا  أننــا 

نغضــب يــا ســليم فنحــن نقــول كل مــا نفكــر بــه وكل مــا نحــس بــه 

دون أن نهتــم لمشــاعر الآخــر، أتعلــم أكــر مــا يؤلمنــي يــا ســليم؟ هــو 

أكــرث لأمــر الأطفــال؟  أننــي لا  قلتــه صحيــح، هــل تظــن  أن كل مــا 

هــل هنالــك امــرأة في هــذا العــالم لا تريــد أن يكــون لديهــا طفــل يمــأ 

حياتهــا بهجــة وفرحــا؟ أنــا أعــرف أننــي لم أنجــب لــك أي طفــل طيلــة 

هــذه الســنوات وهــذا الأمــر يدمــرني يــا ســليم، أنــا أتحطــم كل يــوم 

لكننــي لا أبــدي ذلــك كي لا تتــألم، أنــا أحــس بالذنــب اتجاهــك واتجــاه 

لكــن  يرزقنــي ولــدا منــك،  أن  اللــه في كل ســجود  أدعــو  أنــا  زواجنــا، 

هــذا الأمــر فــوق طاقتــي يــا ســليم، وقــد خفــت مــرارا أن أذهــب إلى 

ــأن  ــي، ف ــه أن يرزقن ــو الل ــت أدع ــك بقي ــا لذل ــي نهائي ــع أم ــب فيقط طبي

ــل  ــك الأم ــدان ذل ــن فق ــل لي م ــا أفض ــا م ــاب يوم ــل الإنج ــى أم ــش ع أعي

ــمح  ــا أس ــك فأن ــك أو خذلت ــت ظن ــي خيب ــت أنن ــليم، إن أحسس ــا، س نهائي

لــك أن تطلقنــي، تــزوج امــرأة أخــرى فأنــا امــرأة عاقــر فاشــلة!«
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ـ »لا تقــولي ذلــك يــا حبيبتــي! مــازال هنــاك أمــل، ســنزور كل الأطبــاء 

وس��نجد حال� لذل��ك، ل��ن أتخل�ى عن��ك أب��دا ي��ا ق��دس، أرج��وكِ لا تب��كِ«.

أحســت قــدس يومهــا أنهــا قــد وصلــت مــع ســليم إلى نقطــة 

علاقــة  بــل صــارت  حبيبــن،  علاقــة  الآن  تصبــح  لم  فعلاقتهــا  النهايــة، 

أخــذ ورد، أعطيــك هــذا بــرط أن تعطينــي ذاك، وإن وصلــت العلاقــة 

إلى هــذه الدرجــة مــن الــرود فوداعــا للحــب ووداعــا للــزواج!

********************

ومراســلة  الدراســة  في  الســنوات  هــذه  كل  مونيــكا  أمضــت 

زيارتــه  بإمكانهــا  صــار  الرشــد  ســن  بلغــت  وحــن  كزافيــه،  حبيبهــا 

أكمــل  أن  وبعــد  المأكــولات،  أشــهى  لــه  تعــد  كانــت  أيــن  الســجن  في 

في  ســكنا  اســتأجرا  أيــن  وتزوجــا،  خطبتهــا  إلى  تقــدم  عقوبتــه  فــرة 

الخاصــة  العيــادات  إحــدى  في  كممرضــة  مونيــكا  وعملــت  برشــلونة 

أجــرة. ســيارة  كســائق  كزافيــه  عمــل  بينــا 

كانــت حياتهــا ســعيدة، ومــا زاد ســعادتهما هــو ذلــك الصغــر 

ينتظــره  منهــا  كل  كان  وشــالا،  يمينــا  بطنهــا  في  يتقلــب  كان  الــذي 

الأول! بمولودهــا  الزوجــن  أســعد  ومــا  بشــغف، 

ســمعت  منزلهــا  في  مونيــكا  كانــت  وبينــا  المــرات  إحــدى  وفي 

دقــات عــى البــاب، فتحتــه فوجــدت شــابا لم تــره مــن قبــل، ابتســم 

ــكا؟« ــيدة موني ــت الس ــل أن ــا: »ه قائ

ـ »نعم أنا هي، من حضرتك؟«
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ــدس،  ــك ق ــة بصديقت ــى علاق ــت ع ــد كن ــدرو، وق ــيد بي ــا الس ـ »أن

لقـ�د حكـ�ت لي الكثـير عنـ�ك، وقـ�د بحثـ�ت طويـال كي أجـ�دك«.

اســم صديقتهــا  الوقــوف حينــا ســمعت  تقــو مونيــكا عــى  لم 

الحميمــة، والتــي لم ترهــا أو تســمع عنهــا شــيئا منــذ أن أعطتهــا ذلــك 

يــا ســيدي!« أدخــل  »قــدس!  قائلــة:  العيــادة، صرخــت  الحبــل في 

بــدأت مونيــكا  اعتــدل في جلســته حتــى  بيــدرو ومــا أن  دخــل 

بإمطــاره بالأســئلة: »أيــن هــي؟ كيــف حالهــا؟ هــل هــي بخــر؟ احــك 

هنــا؟  تســكن  تراســلني؟ هــل  لم  لمــا  ســعيدة؟  لي كل شيء! هــل هــي 

ــا!« لنذهــب إليه

ـ »هوني عليك يا أختي، سأحكي لك كل شيء«.

ــدق  ــذ أن رآهــا في الفن ــرد حكايتــه مــع قــدس، من ــدرو ب بــدأ بي

والتقائهــا  الجزائــر  إلى  ســفرهما  إلى  وصــولا  بالحانــة  عملــت  أن  إلى 

قلــق  الآن  »وأنــا  قائــا:  كلامــه  وختــم  نهائيــا،  انفصالهــا  ثــم  بأمهــا 

رقــم  غــرت  أنهــا  حتــى  تجبنــي،  ولم  مــرارا  راســلتها  لأننــي  بشــأنها 

ــل  ــك أجه ــر أن ــن الظاه ــا لك ــك عنه ــتفسر من ــك لأس ــك قصدت ــا، لذل هاتفه

منـ�ي عـ�ن مصيرهـ�ا«.

النــوع  فتــاة قويــة مســتقلة، لا تخــف عليهــا، وهــذا  ـ »قــدس 

يشــارك  ولا  لوحــده  بالعيــش  ويرغــب  الانطــواء  يفضــل  النســاء  مــن 

حياتــه مــع أي شــخص كان، لقــد كنــت صديقتهــا الوحيــدة لمــدة عــر 

ســنوات لكنهــا مــا أن خطــت عتبــة ذلــك الديــر حتــى نســتني ونســت 
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بالــكاد  أنهــا  متأكــدة  أنــا  بيــدرو،  يــا  مثلنــا  ليســت  قــدس  عشرتنــا، 

نتأثــر حــن يخــرج شــخص مــا مــن  تذكــرني وبالــكاد تتذكــرك، نحــن 

حياتنــا ونبقــى متعلقــن بــه نتحــرى عــن أخبــاره ومصــره، لكــن هــذا 

النــوع مــن الأشــخاص لا يهمــه مــن دخــل أو خــرج مــن حياتــه، هــم 

يفرحــون ويســعدون بوجــودك، لكنهــم لا يحزنــون لغيابــك، لقــد كانــت 

ــي، وهــي  ــى وهــي مع ــك حت ــت كذل ــا كان ــدرو، لطالم ــا بي ــدة ي ــدس وحي ق

لديهــا  أو  مرتبطــة  كانــت  ولــو  حتــى  وحيــدة  تعيــش  الجزائــر  في  الآن 

�ـة«. عائل

ـ »لكنهــا صديقتــك وحبيبتــي الســابقة، لا بــد لنــا مــن البحــث 

عنهـ�ا فقـ�د يحـ�دث لهـ�ا مكـ�روه مـ�ا لا سـ�مح الـ�رب«.

ـ »أنــا لا أعلــم أيــن ذهبــت، بينــا هــي تعــرف الديــر جيــدا، 

عنــاء  نفســها  تكلــف  لم  لكنهــا  المــرات  إحــدى  في  هنــاك  أتــت  وقــد 

ــي  ــا الت ــا صديقته ــت، فأن ــي لفعل ــث عن ــو أرادت أن تبح ــي، ل ــؤال عن الس

ســئمت  لكننــي  بيــدرو،  يــا  أحبهــا  أنــا  ســبيلها،  في  الأمريــن  ضاقــت 

ــك  ــدر ل ــي أق ــم أنن ــا رغ ــث عنه ــن أبح ــفة، ل ــا آس ــك فأن ــا، لذل ــن أنانيته م

فعـال إن أنـ�ت أخبرتنـ�ي عـ�ن مصيرهـ�ا بعـ�د بحثـ�ك عنهـ�ا«.

كانــت مونيــكا تتكلــم بــألم، فرغــم حبهــا الشــديد لصديقتهــا إلا 

تبحــث عنهــا جعلتهــا تمــوت كمــدا،  تخلــت عنهــا ولم  أنهــا  فكــرة  أن 

تحتضنهــا  نفســه  الوقــت  وفي  وتضربهــا  قــدس  تشــتم  أن  أرادت 

وتقبلهــا بشــدة!

أمــا بيــدرو فقــد رجــع إلى منزلــه وهــو يفكــر في هــذه الفتــاة 
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مــن  يتمكــن  لكنــه لم  لمــدة خمــس ســنوات  ينســاها  أن  التــي حــاول 

وقــد  المــدة،  أيــة علاقــة طيلــة هــذه  يدخــل في  أن  يســتطع  ذلــك، لم 

ــتطيع  ــن يس ــه ل ــم أن ــد عل ــل ق ــدس، أو لنق ــب ق ــه لازال يح ــوم أن أدرك الي

التوقــف يومــا عــن حبهــا!

لم  لكنــه  قــدس،  إلى  للوصــول  المحــاولات  كل  بيــدرو  جــرب 

التــالي:  القــرار  إلى  الأخــر  في  ووصــل  مكانهــا،  معرفــة  مــن  يتمكــن 

الجزائــر! في  عنهــا  ســأبحث 

بومديــن  هــواري  مطــار  في  أيــام  بعــد  نفســه  بيــدرو  وجــد 

لأنــه  الشــراطون  فنــدق  إلى  واتجــه  أجــرة  ســيارة  ركــب  الــدولي، 

الفنــدق الوحيــد الــذي بــدأ منــه كل شيء، وجــد موظــف الاســتقبال في 

انتظــاره فأخــذ يحادثــه بلغــة فرنســية رديئــة، وبالــكاد فهمــه الموظــف 

في  الفنــدق  هــذا  في  مقيــا  كان  مــا  شــخص  عــن  يبحــث  أنــه  عــى 

الموظــف: أجابــه  معــن،  تاريــخ 

إلا  الأرشــيف  معلومــات  إعطــاء  يمكننــا  لا  ســيدي،  »آســف  ـ 

المعنيـ�ة«. للسـ�لطات 

ـ »لكن الفتاة التي أبحث عنها هي زوجتي!«

التقــدم ببــاغ للشرطــة، لا يمكننــي  يــا أخــي، يمكنــك  ـ »آســف 

مســاعدتك«.

فئــة  مــن  نقديــة  أوراق  وأخــرج  جيبــه  في  يــده  بيــدرو  وضــع 

1000 دينــار ووضعهــا أمــام الموظــف قائــا: »لــن يعــرف أحــد أننــي 
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المســاعدة!« إلى  أحتــاج  أنــا  أرجــوك،  هيــا  المعلومــات،  عــى  اطلعــت 

وضــع الموظــف الأوراق النقديــة في جيبــه، ثــم أحــر دفــر المعلومــات 

الشــخصية، بحــث بيــدرو  فيــه بسرعــة حتــى وجــد المعلومــات التــي يبحــث 

ــد  ــا ق ــه، ووجده ــد ذهاب ــدق بع ــدس أســبوعا في الفن ــد أمضــت ق ــا، لق عنه

كتب��ت في خان��ة العم��ل : »طالب��ة بجامع��ة الجزائ��ر«، انطلــق بيــدرو إلى 

الجامعـة� أي��ن تمك�ـن مــن معرفــة أن قــدس قــد درســت خمــس ســنوات هنــا 

ــطى،  ــر الوس ــم« بالجزائ ــر راس ــة »عم ــتاذة بثانوي ــي الآن أس ــت وه وتخرج

ذهــب بيــدرو إلى الثانويــة وســأل عنهــا فأخــروه أنهــا في القاعــة تــدرس الآن، 

أخبرهــم أنــه أخوهــا وأن الأمــر عاجــل، فقــام مراقــب الثانويــة بإخبارهــا أن 

أخاهــا ينتظرهــا خارجــا، خرجــت قــدس لتصعــق برؤيــة بيــدرو أمامهــا!

ـ »بيدرو! ما الذي أتى بك إلى هنا!«

ـ »الحــب، الحــب هــو مــن أتى بي إلى هنــا يــا حبيبــة قلبــي، أنــا 

ــنوات!  ــذه الس ــة ه ــيانك طيل ــتطع نس ــي لم أس ــك! لكنن ــي تركت ــف لأنن آس

ــك  ــن دون ــش م ــا لا أســتطيع العي ــك، أن ــر ب ــه أفك ــت كل ــت الوق ــد أمضي لق

يــا روحــي لا أســتطيع!«

ــول لي  ــت لتق ــذا الوق ــد كل ه ــأتي بع ــت! ت ــا أتي ــدرو، لم ــا بي ـ »آه ي

هـ�ذا الـ�كلام بعـ�د فـ�وات الأوان! نحـ�ن لـ�ن.....«.

ــا  ــأعيش معــك هن ــا لنتــزوج، وس ــي، هي ــا روح ــت الأوان ي ـ »لم يف

أقــي  أن  أريــد  أردت،  إن  الجحيــم  في  أو  مدغشــقر،  في  أو  هنــاك  أو 

ــا  ــك! هي ــدك بذل ــي أع ــا روح ــة ي ــركك ثاني ــن أت ــك، ل ــة مع ــنواتي القادم س
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اقبــي أرجــوكِ!«

ـ »بيدرو توقف!«

ـ »لن أتوقف!«

ـ »أنظر يا غبي!«

عــى خاتــم  عينــاه  اســتقرت  أيــن  أمامــه  يدهــا  قــدس  رفعــت 

وقــال: إليهــا  نظــر  الــزواج، 

ــل  ــدس! أج ــا ق ــتِ ي ــد تزوج ــك! لق ــر في ذل ــف لم أفك ــا! كي ـ »آه تب

ومــن يــرك امــرأة مثلــك تضيــع مــن بــن يديــه ســوى غبــي مثــي! لا 

بــد أن الرجــال يحومــون حولــك، وكيــف لا يفعلــون! حســنا ســأذهب 

الــوداع!«

أحبنــي  بشــاب  تعرفــت  لقــد  متزوجــة،  أنــا  أجــل  »انتظــر!  ـ 

إن  ســنوات،  منــذ  متزوجــان  الآن  ونحــن  يخذلنــي،  لم  شــاب  وأحببتــه، 

ــدة  ــي وحي ــت وتركتن ــن ذهب ــت م ــك، أن ــم نفس ــا فل ــخص م ــوم ش أردت ل

ــك، وكان  ــم ذل ــك رغ ــتقت إلي ــد اش ــيئا؟ لق ــم ش ــن أتعل ــب! لك ــد غري في بل

�ـك«. �ـد رؤيت �ـن الجي م

ـ »هل نستطيع أن نكون أصدقاء مجددا؟ مجرد أصدقاء؟«

متــى  بي  اتصــل  هاتفــي،  رقــم  هــو  هـ�ا  ذل��ك  يس�رني  »أجــل  ـ 

تشـ�اء«.
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مــى  راجعــا،  واســتدار  أخــرة  نظــرة  قــدس  إلى  بيــدرو  نظــر 

ــم  ــام!« ث ــك الس ــكا تبلغ ــا: »موني ــا قائ ــت إليه ــم التف ــوات ث ــة خط بضع

ــة  ــق كلم ــن نط ــن م ــا ولم تتمك ــدس في مكانه ــدت ق ــه، تجم ــل طريق أكم

حتــى  بيــدرو  تراقــب  وأخــذت  بالأفــكار  مليئــا  كان  رأســها  أن  رغــم 

اختفــى عــن الأنظــار!

اتجــاه  نحســه  الــذي  الحنــن  ذلــك  بالحنــن،  قــدس  أحســت 

أشــخاص كانــوا يمثلــون يومــا مــا الحيــاة بالنســبة إلينــا، لكــن الأقــدار 

شــاءت أن نفــرق وننســاهم، وبمجــرد أن نراهــم مــرة ثانيــة ترجــع كل 

يومــا،  تذهــب  لم  وكأنهــا  معهــم  نحســها  كنــا  التــي  الأحاســيس  تلــك 

وحينهــا نــدرك أن المشــاعر لا تذهــب بــل تكتفــي بالاختفــاء فقــط!

مرت أيام قبل أن يرسل بيدرو رسالة نصية إلى قدس:

»ســيدتي قــدس، لم أتوقــع أنــه ســيأتي يــوم أناديــك فيــه بســيدتي 

بــدل حبيبتــي، لكــن الدنيــا تــأبى إلا أن تعاكســنا لتجــري رياحهــا بمــا 

لا تشــتهيه ســفننا، أردت فقــط أن أخــرك أننــي كنــت أحبــك وأمضيــت 

خمــس ســنوات وأنــا أحبــك، وأحــرني الحــب إليــك، وزاد حبــي حــن 

رأيتــك واشــتعل فــؤادي شــوقا لــك! لكننــي أتذكــر بعدهــا أنــك امــرأة 

ــا  ــي، وأن ــدتِ أن تفع ــا اعت ــك ك ــك بنفس ــتِ طريق ــك صنع ــة، وأن متزوج

غــرة  يحــرق  قلبــي  أن  رغــم  ســعيدة  لأنــك  وســعيد  قــرارك  أحــرم 

وألمــا وكمــدا! كل أمــي الآن أن تعيــي ســعيدة، ففكــرة أنــك ســعيدة 

تريـ�ح قلبــي، وتزيــل عنــه بعــض الآلام، هــذا هــو رقمــي، لا زال نفســه، 

لا  وأنــا  تفعــي،  لم  لكنــك  يومــا،  لي  ترســي  أن  في  طمعــا  أغــره  لم 
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ألومــك، حاولــت بعدهــا أن أراســلك مــرارا لكننــي وجدتــك قــد غــرت 

ــك؟« ــف حال ــم، كي ــك، لا يه ــم هاتف رق

فقامــت  هاتفهــا  رن  ســليم،  مــع  الغــداء  تتنــاول  قــدس  كانــت 

بفتحــه لتجــد رســالة مــن طــرف بيــدرو، اضطربــت، وأقفلــت هاتفهــا 

أنفــال تختــار  بسرعةــ ووضعتــه في جيبهــا، سأــلها ســليم: »أم��ا زالــت 

وقــت الغــداء لتزعجــك؟« أجابتــه: »أجــل! لقــد صرت أتجاهــل رســائلها، 

كــم هــي مزعجــة!«

أكملــت قــدس غداءهــا، خــرج ســليم إلى العمــل، فقامــت بفتــح 

هاتفهــا وقــراءة الرســالة، ابتســمت ثــم أرســلت لــه:

أريــدك  لــك كل مشــاعرك، لكننــي  أقــدر  لــك  ـ »مرحبــا، شــكرا 

أن تتذكـ�ر دائمـ�ا أننـ�ي امـ�رأة متزوجـ�ة وتعاملنـ�ي عـلى أسـ�اس ذلـ�ك«.

ـ »بالطبع، أنا أحترم ذلك ولن أتخطى حدودي معك، أعدك«.

ـ »بيدرو، أريد أن أسألك عن أمر«.

ـ »تفضلي«.

ـ »لقــد أخبرتنــي حــن التقينــا أن مونيــكا تبلغنــي الســام، هــل 

التقيتهــا؟ وكيــف كان ذلــك؟«

حــى لهــا بيــدرو قصــة التقائــه بمونيــكا، وقــال لهــا: »وهــي الآن 

منزعجــة منــك لأنــك أتيــت إلى الديــر ولم تبحثــي عنهــا، ورغــم ذلــك 

طلبـ�ت منـ�ي أن أزودهـ�ا بأخبـ�ارك«.



 94

أن  أرد  لم  أنــا  الشــديد،  واعتــذاري  الســام  أبلغهــا  »حســنا  ـ 

بعــض  فعــا،  إليهــا  أشــتاق  لكننــي  فيــه،  ورطتهــا  مــا  أكــر  أورطهــا 

الأبديــة!« ولا  الاســتمرار  لهــا  يكتــب  لا  قــد  الصداقــات 

ـ »سأحرص على إخبارها بذلك«.

فقــط  أردت  إن  وبالمناســبة  الآن،  العمــل  إلى  أذهــب  أن  »عــي  ـ 

اللقــاء!« إلى  الزوجيــة،  بحيــاتي  ســعيدة  لســت  أنــا  تعــرف،  أن 

ذهبــت قــدس إلى العمــل، أيــن كانــت تــدرس اللغــة الإســبانية، 

تلــك اللغــة الجميلــة التــي نحلــم جميعنــا أن نتعلمهــا لكننــا نتقاعــس 

الثانيــة في العــالم والتــي  التــي تحتــل المرتبــة  اللغــة  عــن ذلــك، تلــك 

ــي  ــة الت ــك اللغ ــة، تل ــن دول ــد وعشري ــوالي واح ــمية لح ــة الرس ــر اللغ تعت

نســتمتع بســاعها في أقــوى الأفــام العالميــة كفلــم »ثلاثــة أمتــار فــوق 

الســاء«!

كانــت قــدس تحــب عملهــا كثــرا، خاصــة وأنهــا بارعــة فيــه كــون اللغة 

ــة  ــذه اللغ ــا ه ــم تلاميذه ــتمتع بتعلي ــت تس ــا الأم، كان ــي لغته ــبانية ه الإس

ــم  ــح أخطائه ــا وتصحي ــدث به ــى التح ــم ع ــى تدريبه ــل ع ــة، وتعم الجميل

اللغويــة، ولذلــك فقــد كان التلاميــذ يحبونهــا كثــرا، ويشــاركونها حبهــا للغــة، 

كان اهتمامهــا منصبــا عــى العمــل وعــى زوجهــا فقــط، هــذا قبــل أن يدخــل 

بيــدرو إلى حياتهــا ثانيــة ليخلــط الأوراق، فقــد صــارت في الآونة الأخيرة شــاردة 

الذهــن لدرجــة أن تلاميذهــا لاحظــوا ذلــك، كانــت تســتعمل الهاتــف خــال 

ــام  ــك أم ــات فعــل ذل ــب الأوق ــا لا تســتطيع في أغل الحصــص الدراســية، لأنه

زوجهــا في البيــت، صــارت المحادثــات بينهــا وبــن بيــدرو يوميــة، فقــد وجــدت 
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ــي  ــك الت ــية، تل ــة إلى الرومانس ــا الأنثوي ــي وحاجته ــا العاطف ــأ فراغه ــن يم م

ــتغل  ــد اس ــة، وق ــات الزوجي ــن الخلاف ــد م ــراء العدي ــا ج ــن زوجه ــا م فقدته

بيــدرو ذلــك الفــراغ أحســن اســتغلال، وانتهــز كل فرصــة ضعــف منهــا ليصــف 

لهــا جمالهــا الأنثــوي، وجســدها الــذي مــازال مغريــا كــا كان قبــا وإلى آخــر 

تلــك التعويــذات الرجوليــة التــي توقــع أيــة أنثــى كانــت، وأيــة أنثــى لا تحــب 

أن يخبرهــا أحدهــم أنهــا أجمــل امــرأة في العــالم؟

.»Lola esta en Mexico ِـ »أستاذة لقد كتبت

ـ »أجل وما الأمر؟«.

ـ »لكنها في غواتيمالا وليست في المكسيك«.

ـ »آه آسفة أنت محق، إنه خطئي!«

.»Los Platanos في كلمة s ـ »أستاذة لقد نسيت حرف الـ

ـ »آه آسفة جدا! شكرا لك«.

رجعــت قــدس إلى منزلهــا، وهــي في قمــة التعــب، لقــد كانــت 

مشــاعرها،  هــو  الــيء  وهــذا  تفكيرهــا،  يشــغل  مــا  شــيئا  أن  تعــرف 

توافــق  أن  تــأبى  لأنهــا  تعاســتنا،  ســبب  هــي  مشــاعرنا  كانــت  فلطالمــا 

ــول  ــن الكح ــا ع ــد مث ــد تبتع ــق، فق ــه  والمنط ــا عكس ــي دائم ــا، وتم عقلن

لكــن  بالصحــة،  مــرة  وأنهــا  حــرام  أنهــا  تعلــم  لأنــك  والمخــدرات 

مشــاعرك لا تعــرف بعقلــك وتشــعرك دائمــا بحبــك لتلــك الممنوعــات، 

ــره  ــذي يعت ــر وال ــل آخ ــة لرج ــب الزوج ــو ح ــوع، وه ــب الممن ــك الح وكذل
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العقــل والمنطــق خيانــة زوجيــة لا تســمح بهــا الأخــاق ولا المنطــق ولا 

ــا  ــب رج ــها تح ــدت نفس ــرأة وج ــن ام ــم م ــن ك ــع، لك ــن ولا المجتم الدي

ــت  ــا تزوج ــت حين ــد ظن ــدس، فق ــدث لق ــا ح ــذا م ــا، وه ــر زوجه ــر غ آخ

أن ســليم هــو حبهــا الأول والأخــر لأنهــا كانــت تظــن أنهــا لم تحــب 

ــك الحــب يمــوت شــيئا فشــيئا  ــدأ ذل ــى ب ــه حت ــا أن تزوجت ــا، وم ــدرو يوم بي

ــب  ــة، ح ــه الطبيع ــب تجرم ــئ، ح ــب خاط ــه ح ــو مكان ــر، لينم إلى أن اندث

حاولــت قــدس أن تقتلــه في مهــده لكنــه أبى إلا أن ينمــو أكــر، ضاربــا 

امــرأة  مــن  الحائــط، وكــم  بعقلهــا ومنطقهــا ودينهــا وأخلاقهــا عــرض 

جراءهــا  وضاعــت  الزوجيــة  الخيانــة  مينــاء  في  ســفنها  بهــا  رســت 

التــي بناهــا عقلهــا ودمرتهــا مشــاعرها. حياتهــا وتهدمــت مملكتهــا 

مــع  نهائيــا  علاقتهــا  تقطــع  أن  اليــوم  ذلــك  في  قــدس  قــررت 

بيــدرو، دخلــت المنــزل، غــرت ثيابهــا، ثــم اتجهــت إلى المطبــخ لتعــد 

الغــداء لزوجهــا، ومــا أن مــرت بالغرفــة حتــى وجــدت أن زوجهــا قــد 

نــي حاســوبه المحمــول مفتوحــا، ذهبــت لإطفائــه لكــن تلــك الأنثــى 

وبمــا  محادثاتــه،  عــى  نظــرة  تلقــي  أن  إلى  دفعتهــا  داخلهــا  المتشــككة 

ــة  ــزت الفرص ــد انته ــا، فق ــابه في الـــ MSN مفتوح ــدت حس ــد وج ــا ق أنه

أن  فقــد وجــدت  الصدمــة،  قمــة  المحادثــات وهــي في  كل  ودققــت في 

زوجهــا يخونهــا مــع الكثــر مــن الفتيــات، وعرفــت أن خياناتــه تعــدت 

مــن كونهــا إلكترونيــة إلى خيانــات حقيقيــة، وعرفــت أنــه كان يواعــد 

فتيــات أخريــات ويرســل لهــن الهدايــا ويعيــش الحــب معهــن، وحينهــا 

أدركــت ســبب ذلــك الجفــاء الــذي يعاملهــا بــه، والرجــل لا يســتطيع 

عــن  توقــف  وإن  الغــزل،  عــى  الرجــل مجبــول  يجــافي زوجتــه لأن  أن 
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مغازلــة زوجتــه فهــذا دليــل قاطــع عــى أنــه يغــازل فتــاة أخــرى، وإن 

ــرى،  ــرأة أخ ــب ام ــدأ بح ــد ب ــد ق ــو بالتأكي ــه فه ــب زوجت ــن ح ــف ع توق

ــض،  ــن النب ــه ع ــف قلب ــى يتوق ــب حت ــزل والح ــن الغ ــف ع ــل لا يتوق الرج

ــلوكه  ــة وس ــخصيته المتزن ــن ش ــدا، لك ــدس جي ــه ق ــت تدرك ــر كان ــذا أم وه

ــة  ــات الصريح ــذه الخيان ــة ه ــن رؤي ــاء ع ــا عمي ــن جعلاه ــا م ــوي ه الس

والواضحــة، وهنــا عرفــت أن الرجــل يبقــى رجــا، والفــرق بــن الرجــل 

الداعــر والرجــل المهــذب، هــو أن الداعــر لا يخــاف مــن إظهــار دعــره 

ــاذج  ــه س ــوى وج ــاس س ــري الن ــك ولا ي ــي ذل ــذي يخف ــذب ال ــس المه عك

لطيــف!

يعــود  فحــن  عديــدة،  ســيناريوهات  في  حينهــا  قــدس  فكــرت 

تحــره  لم  أنهــا  فتخــره  الغــداء  هــو  أيــن  سيســألها  عملــه  مــن 

قــد  أنهــا  وتخــره  غاضبــة  فيــه  تنفجــر  الســبب  عــن  يســألها  وحــن 

اكتشــفت خياناتــه وأنــه خائــن لعــن ثــم تطلــب الطــاق. لكــن هــذه 

الفكــرة بــدت لهــا فكــرة غبيــة، فهــو سيســتفيد مــن الطــاق في أغلــب 

في  ويمــي  أخــرى  امــرأة  غــدا  ويتــزوج  اليــوم  ســيطلقها  الأحــوال، 

أمامــه  ترتمــي  أن  في  فكــرت  لهــا!   بخياناتــه  ناجيــا  ســعيدا  حياتــه 

أنهــا اكتشــفت خياناتــه وتســأله عــا قــرت بحقــه،  باكيــة، وتخــره 

ــف،  ــر ضع ــذا الأم ــن ه ــكلة، لك ــذه المش ــا له ــدا ح ــه أن يج ــاول مع وتح

ــك  ــث، ذل ــيناريو الثال ــرت بالس ــد فك ــك فق ــة، لذل ــت بالضعيف ــدس ليس وق

تذوقــن  الــاتي  النســاء  المحطــات،  النســاء  تتقنــه  الــذي  الســيناريو 

قســاوة الحيــاة مــا جعلهــن يتأقلمــن مــع كل متغــر، ويحاربــن بــكل 

المبتســم! قناعهــن  عــى  ذلــك  يبــدو  أن  دون  ضراوة، 
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قالــت قــدس بــكل حــزم: »لــن يؤنبنــي ضمــري بعــد الآن«، أتى 

إلى  بينــا ذهبــت  العمــل،  إلى  ثــم خــرج  الغــداء معــا،  تنــاولا  ســليم، 

ببيـ�درو. واتصلـ�ت  غرفتهـ�ا 

ـ »ألو، مساء الخير، كيف حالك؟«

ـ »ألو، مساء النور يا قدس، أنا بخير ماذا عنك؟«

ـ »مشتاقة إليك!«

ــي؟ هــل  ــي تكلمن ــن هــذه الت ــي أتنفــس، م ــا، دعين ـ »انتظــري قلي

ــا!« ــث معه ــد الحدي ــي أري ــا أنن ــك؟ أخبريه ــدس مع ق

ـ »إنهــا أنــا يــا أيهــا الغبــي! لقــد اشــتقت إليــك منــذ أن رأيتــك 

أســتطع  لم  لكننــي  إلي،  ارجــع  أن  أناديــك  أن  أردت  مــرة،  آخــر  ذاهبــا 

ــي  ــوة، لكنن ــن ق ــت م ــا أوتي ــكل م ــتياق ب ــك الاش ــت ذل ــد حارب ــك، لق ذل

منــي!« أقــوى  محاربــة شيء  أســتطيع  لا  أننــي  اليــوم  اكتشــفت 

ـ »ماذا تريدين القول يا قدس، أنا لا أفهمك جيدا«.

ــدرو،  ــا بي ــك نفــس المشــاعر ي ــن ل ــت أك ــي لا زل ــد القــول أنن ـ » أري

ــدا!« ــذا جي ــرف ه ــدك أن تع ــك، وأري ــر ب ــن التفك ــف ع ــا لا أتوق أن

ـ »هل تعلمين ماذا تقولين يا قدس؟ أنت امرأة متزوجة«.

ــا بيــدرو، وقــد أدركــت بعــد خمــس ســنوات  ــا متزوجــة ي ـ »أجــل أن

سيســتعمر  أنــه  الرجــل  فيهــا  يتعهــد  ورقــة  عــن  عبــارة  الــزواج  أن 

زوجتــه لبقيــة حياتهــا، وتتعهــد فيهــا المــرأة أن تبقــى خادمــة لــه! لا 
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حــب في الــزواج يــا بيــدرو، أفكارنــا عنــه خاطئــة، خاطئــة جــدا! أنــا 

ــي،  ــي حطمن ــس أن زواج ــزواج، أح ــن ال ــث ع ــب ولا أبح ــن الح ــث ع أبح

ــا  ــرأة له ــرأة، ام ــا ام ــاب، أن ــي الثي ــون وط ــل الصح ــة لغس ــي آل ــل من جع

أحــام وطموحــات، امــرأة تســتحق أن تحــب بشــغف! لــن أكــون أمــة 

لهــذا الــزواج بعــد الآن!«

الســعادة  قمــة  في  كان  قــدس،  يكلــم  مســاءه  بيــدرو  أمــى 

وكل  مســاءهما  العاشــقان  أمــى  قلبــه،  حبيبــة  أخــرا  اســرجع  لأنــه 

أحســت  الســنوات،  هــذه  كل  خــال  حــدث  مــا  للآخــر  يقــص  منهــا 

وهــو  الحــب!  إنــه  نعــم  تــري في جســدها،  بالحيــاة  مجــددا  قــدس 

الحيــاة! قيــد  أننــا عــى  الــذي يجعلنــا نحــس حقــا  الوحيــد  الــيء 

مــرت أيــام، وســليم يلاحــظ تغــر نفســية قــدس، لقــد صــارت 

تضــع مســاحيق التجميــل التــي توقفــت عــن وضعهــا منــذ أكــر مــن 

مــرات  المــرآة  في  نفســها  إلى  وتنظــر  بلباســها  تهتــم  صــارت  ســنة، 

دائمــة،  بصــورة  لنفســها  الصــور  تلتقــط  صــارت  اليــوم،  في  عديــدة 

أكــر مــن  صــارت الابتســامة لا تفــارق محياهــا، وزاد تعلقهــا بهاتفهــا 

ذي قبــل.

أدرك ســليم أن هــذه المــرأة ليســت المــرأة التــي تزوجهــا، إنهــا 

الــذكاء  مــن  عاليــة  نســبة  إلى  يحتــاج  يكــن  لم  تمامــا،  مختلفــة  امــرأة 

واســتغل  بمداراتهــا،  قــام  مريبــا،  أمــرا  هنالــك  أن  ليكتشــف  والفطنــة 

أول فرصــة وضعــت فيهــا هاتفهــا فقــام بالتقاطــه ودخــل إلى الرســائل 

النصيــة القصــرة فوجــد أنهــا قــد محتهــا كلهــا، وهــذا مــا زاد شــكوكه، 



 100

ذهــب إلى صورهــا، فوجــد هنالــك صــورا عديــدة لهــا بوضعيــات مثــرة 

في  يبحــث  هــو  وبينــا  لصديقتهــا،  امــرأة  ترســلها  أن  المســتحيل  مــن 

ــة  ــا باللغ ــوب فيه ــم دولي مكت ــن رق ــة م ــالة نصي ــت رس ــى أت ــور، حت الص

نية: الإســبا

»para siempre Kods to promento devoy a 

amar hasta la muerte!«

 قــام ســليم بترجمتهــا فــورا ليتفاجــأ بمــا أكــد شــكوكه: »أنــا أعــدك أننــي

ســأحبك حتــا يــا قــدس حتــى المــوت!«

ــة كي تأخــذ  ــت إلى الغرف ــة، فأت ســمعت قــدس صــوت الرســالة النصي

ــا  ــا نظــرة لم ينظــر إليه ــده وينظــر إليه ــه بي ــليم يحمل ــا، فوجــدت س هاتفه

ــه. ــا قــط في حيات مثله

ـ »ماذا أيضا؟ هل أصبحت تتجسس على هاتفي؟«

ــو  ــت ل ــبانية وتمني ــة بالإس ــة مكتوب ــالة نصي ــدت رس ــد وج ـ »كلا لق

أنن�ـي تعلم�ـت من�ـك قليال ه�ـذه اللغ�ـة الجميل�ـة«.

ــب  ــليم يراق ــالة وس ــرأت الرس ــف وق ــذت الهات ــي أرى!«، أخ ـ »دعن

ارتباكهــا، ثــم قالــت: »آه! إنهــا رســالة مــن صديقتــي مونيــكا تســألني 

عـ�ن أحـ�والي«.

ـ »رسالة من صديقتك مونيكا تسألك فيها عن أحوالك؟«

عــن  فيهــا  تســألني  مونيــكا  صديقتــي  مــن  رســالة  »أجــل  ـ 
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» ! لي حــوا أ

تقــدم ســليم نحوهــا، وقــام بصفعهــا بــكل مــا أوتي مــن قــوة، 

ترنحــت قــدس وســقطت عــى السريــر.

ــة  ــك لبضع ــت عن ــا تغافل ــا العاهــرة؟ ربم ــي أيته ــي غب ــن أنن ـ »أتظن

أشــهر، لكــن هــذا لا يعنــي أننــي لــن أعــرف إن كنــتِ تخونينــي أم لا! تقضــن 

أيامــك في التجمــل لهــذا الحقــر! تتبادلــن معــه رســائل الحــب كامــرأة عزبــاء! 

ترســلين لــه صــورا فاضحــة وكأنــك إحــدى ســاقطات الملاهــي! أتعلمــن شــيئا! 

الخطــأ ليــس خطــأك! إنــه خطئــي أنــا الــذي لم أســمع كلام أبي، وتزوجــت مــن 

أكــر عاهــرة مــن عاهــرات حانــات برشــلونة، وهــذا هــو جــزائي! تخونيننــي في 

عقــر داري! أنــت محظوظــة لأننــي لم أذبحــك يــا بائعــة الهــوى! فأنــا لا أنــوي 

دخــول الســجن مــن أجــل فتــاة شــارع!«

ـ »شــكرا لــك يــا أيهــا المتقــي! شــكرا جزيــا يــا أيهــا الــورع! أتظننــي 

ــم  ــي لا أعل ــك المتكــررة لي؟ أتظــن أنن ــولا اكتشــافي لخيانات كنــت ســأخونك ل

بعلاقات��ك الال شرعيــة خــارج إطــار الــزواج؟ أنــا أيضــا لســت غبيــة يــا أيهــا 

الإم��ام، لك��ن خياناتكــ لا شيء أمــام إهمالــك لي، وعــدم اعتنائــك بي! ألم تلاحــظ 

يــا أيهــا المبــر بالجنــة أننــا انتهينــا؟ ألم تنتبــه أن علاقتنــا كانــت تحتــر؟ نعم 

لقــد خنتــك! ولا زلــت أخونــك مــع رجــل آخــر، لأنــه يهتــم بي ويرعــاني ويــراني 

ــك  ــي ل ــل أن تحاســبني عــى خيانت ــذا قب ــت! ل ــراني أن ــة كــا ت إنســانة لا آل

حاســب نفســك أولا يــا أيهــا الــوفي!«

يبقــى  الرجــل  المــرأة!  بخيانــة  الرجــل  خيانــة  تقارنــن  »هــل  ـ 

مقدســة،  المــرأة  لكــن  جرائمــا،  ارتكــب  أو  أخطــأ  أو  خــان  ولــو  رجــا 
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وخطؤهــا لا يغتفــر! حينــا تخــون المــرأة تصبــح نجســة، وتســتحق أن 

ترمــى في القمامــة، لقــد صفعتــك بيــدي وســأقوم بغســلها فــورا، لأنــك 

حقــا امــرأة قــذرة، وأنــا أتقــزز منــك!«

ــأ  ــأ خط ــص! الخط ــا الرخي ــا أيه ــة ي ــة اللعين ــك المتخلف ــا لعقليت ـ »تب

ــي  ــة الت ــك المتخلف ــا كلامــك ســوى ذكوريت ــه رجــل أو امــرأة، وم ســواء اقترف

ــي لا  ــك لأنن ــس رجولت ــك ولي ــول ذكوريت ــي، وأق ــك الغب ــن مجتمع ــا ع ورثته

ــو كنــت رجــا لمــا امتــدت يــداك عــى امــرأة  ــة فيــك إطلاقــا! ول أرى الرجول

ــة!« ضعيف

مــن  واخرجــي  اللعينــة  ثيابــك  خــذي  ســاقطة!  يــا  »اخــرسي  ـ 

بكــوني  أتــرف  لا  أنــا  أيــام،  بعــد  الطــاق  ورقــة  ســتصلك  منــزلي! 

زوجــك، أنــت عــار عــي!«

خــرج ســليم مــن المنــزل وهــو يحــس بإحســاس رجــل تعــرض 

ــل  ــل الرج ــذي يجع ــرف ال ــعور المق ــك الش ــه، ذل ــرف زوجت ــن ط ــة م للخيان

الــذي  يحــس بأنــه طعــن في عرضــه وشرفــه ورجولتــه، ذلــك الشــعور 

ضــار  وحــش  إلى  ليتحــول  إنســانا  كونــه  عــن  يتوقــف  الرجــل  يجعــل 

ــب الرجــل ولا  ــت قل ــذي يمي ــك الشــعور ال ــه، ذل ــرب من ــن يق ــؤذي كل م ي

ينتظــر بعــده ســوى كفنــا أبيــض وقــرا مريحــا!

أمــا قــدس فقــد بقيــت في فراشــها تنتحــب باكيــة، لقــد أدركــت 

أن كل شيء قــد انتهــى ولم تجــد مــن تشــكيه همهــا ســوى صديقتهــا 

هــو  ســليم  وأن  مخطئــة  أنهــا  أخبرتهــا  التــي  الأخــرة  هــذه  أنفــال، 

رب  »يــا  تــرخ:  وأخــذت  وجههــا  الهاتــف في  قــدس  أغلقــت  المحــق! 
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ولا  ينصروننــي  لي  أهــل  لا  قــوة،  ولا  لي  حــول  لا  ضعيفــة  فتــاة  أنــا 

الحاجــة  أمــس  في  فــإني  رب  يــا  أعنــي  ســواك!  إليــه  ألجــا  لي  مــكان 

والمعــاصي  المنكــرات  بمختلــف  نقــوم  البــر،  نحــن  وهكــذا  إليــك!«، 

المعــاصي  بتلــك  قيامنــا  ثمــن  ندفــع  أن  ومــا  عنهــا،  اللــه  نهانــا  التــي 

حتــى نلجــأ إلى اللــه لــي يســاعدنا عــى النجــاة منهــا، فــا أضعفنــا 

أوقحنــا! ومــا  البــر،  نحــن 



الفصل الثالث:

متلازمة مونخهاوزن بالوكالة
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ــق مســتبد  ــا، والقل ــة وذهاب كان ســليم يجــوب رواق المستشــفى جيئ

بــه أيمــا اســتبداد،  كان يعــض تــارة عــى يــده وينظــر تــارة أخــرى إلى الســاء، 

ــا  ــا مررن ــيدي، جميعن ــا س ــق ي ــا: »لا تقل ــن قائ ــد الممرض ــه أح ــدم إلي تق

ــه: »إن شــاء  بهــذه اللحظــة«، ابتســم ســليم في وجهــه ابتســامة قلــق، وأجاب

ــابهان  ــليم لا تتش ــة س ــه وحال ــرض أن حالت ــم المم ــن يعل ــر!«، لم يك ــه خ الل

ــو  ــوار، فه ــه للح ــت لدي ــن لا وق ــك، لك ــم ذل ــا كان يعل ــليم أيض ــا، س إطلاق

ينتظــر الطبيــب فقــط، اســتمر في اضطرابــه حتــى خــرج الطبيــب مــن غرفــة 

العمليــات، كان وجهــه أســود والتعــب بــاد عــى ملامحــه، ســأله ســليم بقلــق: 

ــا:  ــور بحــزم نحــوه وابتســم قائ ــور أرجــوك!«، نظــر الدكت ــا دكت ــي ي »طمئن

»كانــت العمليــة معقــدة بعــض الــيء لكنهــا كللــت بالنجــاح، مــروك عليكــم 

الطفــل!«

للــه!«، فأخــرا، وبعــد ســت  بــكل قوتــه: »الحمــد  صرخ ســليم 

ــليم  ــر س ــر، تذك ــود ذك ــه بمول ــم الل ــدس، رزقه ــن ق ــه م ــن زواج ــنوات م س

يصــدق  ولم  الصالحــة،  الذريــة  يرزقــه  لــي  اللــه  إلى  الدائــم  تضرعــه 

»إن  المســجد:  إمــام  مقولــة  وتذكــر  أخــرا،  لــه  اســتجاب  قــد  اللــه  أن 

ــامحت  ــت س ــاق، لــن تخــر شــيئا إن أن أبغــض الحــال عنــد اللــه الط

ــجد  ــب!«، س ــث لا تحتس ــن حي ــك م ــى ذل ــه ع ــك الل ــد يجازي ــك، فق زوجت

للــه قائــا: »الحمــد والشــكر لــك يــا اللــه، لقــد جازيتنــي بأكــر مــا 
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كنــت أتمنــاه!«، خــرج الممرضــون وهــم يجــرون سريــر قــدس المتحــرك، 

ــد  ــدس! لق ــا ق ــك ي ــا أحب ــدة: »أن ــا بش ــك يده ــليم وأمس ــا س ــب إليه ذه

صــار لدينــا ابــن! لقــد صــارت لدينــا عائلــة! أنظــري إليــه فمــه صغــر 

ــك!« ــل عيني ــان مث ــاه جميلت ــة: »أجــل وعين كفمــك!«، ابتســمت قــدس قائل

ــى يقــول  ــود حت ــه بمول وهــذا هــو حــال الأزواج، فــا أن يرزقهــا الل

ــه  ــا أن ــك بقوله ــي ذل ــي ه ــا تنف ــبهها، بين ــود يش ــه أن المول ــل لزوجت الرج

يشــبهه هــو، ويفعــل أهــل الزوجــن العكــس، فيجــزم أهــل الــزوج أن المولــود 

يشــبهه، بينــا يجــزم أهــل الزوجــة أنــه يشــبهها، وهــو في الحقيقــة لا يشــبه 

أيــا منهــا، فالمولــود الجديــد يشــبه إحــدى المخلوقــات الفضائيــة، بــرأس كبــر 

وشــعر في الوجــه!

بالمستشــفى،  الغــرف  إحــدى  في  ابنهــا  يتأمــان  الزوجــان  أخــذ 

ســعادتهما جعلتهــا ينســيان كل مــا عصــف بعلاقتهــا، منــذ خيانتهــا 

معــا  مجــددا  عودتهــا  إلى  وصــولا  المحاكــم  جلســات  حتــى  لبعضهــا 

ــي  ــن فاع ــد م ــل العدي ــد تدخ ــل وبع ــا حام ــدس أنه ــفت ق ــا اكتش ــد م بع

الابــن،  صالــح  يكــون في  لــن  انفصالهــا  بــأن  ذكروهــا  الذيــن  الخــر 

وأنــه مــن الإنســانية أن يتخليــا عــن أنانيتهــا ويحــاولا إنجــاح العلاقــة 

مــن أجــل ابنهــا، ورغــم أن الزجــاج المكســور حتــى لــو جمــع وأعيــد 

مــع  التعايــش  اعتــادا  أنهــا  إلا  كان،  كــا  يعــود  لــن  فإنــه  تركيبــه 

تلــك الجــراح، وكانــت ولادة هــذا الطفــل بمثابــة ضــادة جيــدة لجــرح  

قديم!

ابنهــا، أيــن كانــا  مضــت الشــهور والزوجــان منشــغلان بتربيــة 
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يتناوبــان عــى رعايتــه خاصــة وأن كليهــا يعمــل، وحــن اقــرب اليــوم 

أن  عــى  الأبــوان  اتفــق  الأولى،  شــمعته  »ســيف«  فيــه  يطفــئ  الــذي 

يأخــذا يــوم ميــاده إجــازة كي يعــدا لــه عيــد ميــاد يبقــى في ذاكرتــه، 

جســمه  حــرارة  ارتفعــت  حينــا  تبــددت  مــا  فرحتهــا سرعــان  لكــن 

وظهــر عليــه طفــح جلــدي، أخــذه أبــواه بسرعــة إلى المستشــفى وبعــد 

ــا  ــم م ــا لا أعل ــا حق ــرة: »أن ــب بح ــا الطبي ــال له ــل ق ــن التحالي ــد م العدي

العنايــة المركــزة!« بــه، عليــه أن يبقــى في 

عيــد  لــه  وأقامــا  عزمهــا،  عــن  والديــه  ســيف  مــرض  يــن  لم 

هنــاك. المــرضى  الأطفــال  كل  فرحــة  وســط  المستشــفى  في  ميــاد 

بعــد تعافيــه رجــع مجــددا إلى البيــت، قــال ســليم لزوجتــه: »آه كــم 

أكــره المستشــفيات! أتمنــى أن تكــون هــذه المــرة الأخــرة التــي ندخــل فيهــا 

ــى  ــون حت ــد عالجــوه وهــم لا يعرف ــاء، لق ــاء ليســوا أكف ــى الأطب ــاك، حت هن

ــا أن نتفــادى المــرض إن لم نعــرف أســبابه!«، أجابتــه  ســبب مرضــه، كيــف لن

ــون  ــم يلمس ــن أدعه ــش، ل ــب بالغ ــة الط ــح في كلي ــم نج ــدس: »معظمه ق

ــد الآن!« ــري بع صغ

مــرت الأســابيع، لكــن أمنيــة ســليم لم تتحقــق، لقــد كان ســيف 

مــرة  كل  وفي  الشــهر،  في  مرتــن  الأقــل  عــى  المستشــفى  يدخــل 

وبعلاجــه  التحاليــل،  بإجــراء  يقومــون  مختلفــة،  أعراضــا  الأطبــاء  يجــد 

لكـ�ن صعــب عليهــم معرفــة أســباب مرضــه، أصبحــت حيــاة الزوجــن 

ــقيم،  ــد س ــك ول ــون لدي ــن أن يك ــم م ــد أرح ــك ول ــون لدي ــا، ألاّ يك جحي

يتقطــع قلبــك كل مــرة حينــا تــراه مريضــا، كانــت قــدس تمــرض كلــا 
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ــة  ــا خاص ــفقة اتجاهه ــس بالش ــليم يح ــل س ــا جع ــذا م ــا وه ــرض ابنه م

وأنــه رب العائلــة.

وفي إحــدى الأيــام وبينــا كان ســليم في غرفــة الضيــوف منهمــكا 

بتركيــب إحــدى اللوحــات في الســقف، صرخــت قــدس قائلــة: »ســليم!«، 

ــه يصــارع  ــن وجــد ابن قفــز ســليم مــن الســلم وهــرع يجــري إلى الغرفــة أي

كي يتنفــس وقــدس تبــي محاولــة أن تعطيــه نفســا اصطناعيــا، اتصــل ســليم 

بسرعــة بالإســعاف وأخــذاه إلى المستشــفى أيــن اســتدعاهما الطبيــب المختــص 

بالأطفــال وأخــذ يطــرح عليهــا الكثــر مــن الأســئلة ثــم ختــم كلامــه قائــا: 

»المهــم في الأمــر أن ابنكــا في حالــة جيــدة الآن، لقــد تعاطــى جرعــة مــن دواء 

�ـك«. �ـد منكمـا تفسيـرا لذل مض�ـاد للحساس�ـية وأري

وضــع ســليم يديــه عــى رأســه قائــا: »آه إنــه دوائي أنــا، لكننــي 

أضعــه دائمــا فــوق الخزانــة!« فأجابــه الطبيــب: »لا بــد أنــك وضعتــه 

الأطفــال؟« متنــاول  في  يــرك  لا  عبــارة  تقــرأ  ألم  ابنــك،  بطــن  في  الآن 

شــفة،  ببنــت  ينبســا  أن  دون  المنــزل  إلى  وقــدس  ســليم  رجــع 

بالشــجار: بــدآ  المنــزل  إلى  وصــا  وحــن 

ــى  ــن تعاط ــت ح ــن كن ــدس! أي ــا ق ــك ي ــبب إهمال ــذا بس ـ »كل ه

ــدواء؟« ــذا ال ــيف ه س

ـ »إهــالي أنــا! دواء مــن تعاطــى! أنــت مــن تركتــه لــه! أنــت 

ــه!« ــن أهملت م

ـ »لقــد قــال الطبيــب أنــه قــد تعاطــاه قبــل أربــع وعشريــن ســاعة، 
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وفي ذلــك الوقــت كنــت بالعمــل، أي أنــك أنــت مــن كنــت تشــاهدين 

المسلســات أو تتحدثــن مــع حبيبــك الآخــر وتركــت ابننــا ليمــوت!«

ــم عــن الموضــوع مجــددا! ألم نطــو هــذه الصفحــة!  ـ »ه��ا هــو يتكل

لقـ�د كان طـ�وال الوقـ�ت معـ�ي، ولم أشـ�اهده يضـ�ع شـ�يئا في فمـ�ه«.

ـ »إما أنك عمياء إذا أو أن التحاليل تكذب!«

ذهــب ســليم إلى غرفتــه وأغلــق البــاب بعنــف، أمــا قــدس فقــد 

أخــذت صغيرهــا وذهبــت إلى الغرفــة، كانــت تحــس بالضيــاع، أخــذت 

ــه  ــذي أحبت ــل ال ــاب الجمي ــك الش ــدرو، ذل ــر بي ــي تتذك ــة وه ــي بحرق تب

وأحبهــا، والــذي مــن المســتحيل أن يؤذيهــا بــأي كلمــة، وقــد أجبرهــا 

وبأنهــا  أبــدا،  تحبــه  لا  أنهــا  بقولهــا  وتجرحــه  بــه  تتصــل  أن  زوجهــا 

امــرأة متزوجــة ومــن العــار لــه أن يســتغلها في لحظــات ضعفهــا، وأنــه 

مجــددا. بهــا  يتصــل  لا  وأن  حياتــه  في  قدمــا  يمــي  أن  عليــه 

جارحــة،  بكلمــة  يومــا  يؤذهــا  لم  أنــه  كيــف  وتذكــرت  تذكرتــه، 

بــأن  جازتــه  لكنهــا  بصــدق،  أحبهــا  أن  ســوى  شــيئا  يفعــل  لم  وأنــه 

مرتــن. وهجرتــه  بمشــاعره  تلاعبــت 

وه��ا هــي الآن متزوجــة برجــل لا يقدرهــا، يلقــي عليهــا اللــوم 

العائلــة،  تتفــكك  أن  تــود  ذلــك لأنهــا لا  يشــتمها، وتتحمــل كل  دائمــا، 

يهــم  فــا  يهــم،  لا  الأمــر  هــذا  لكــن  مريضــة،  أنهــا  يومهــا  أحســت 

ظنــت  الــذي  الابــن  هــذا  مرضهــا،  وليــس  ابنــه  مــرض  هــو  زوجهــا 

نهائيــا  فصلهــا  أنــه  الواضــح  لكــن  لعلاقتهــا  شــفاء  ســيكون  أنــه 
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بالطفــل وينــى علاقتــه  يهتــم  البعــض، فصــار كلاهــا  عــن بعضهــا 

ــا  ــا أمه ــد رمته ــا، لق ــر حياته ــة وهــي تتذك ــك الليل ــدس تل ــت ق بالآخــر، نام

تحرشــات  مــن  الأمريــن  عانــت  يعتصرهــا،  والحــزن  يتيمــة  وعاشــت 

أنهــا  النهايــة  في  اكتشــفت  رجــا  تزوجــت  عملهــا،  مــكان  في  الرجــال 

لا تحبــه، أنجبــت طفــا قضــت معــه أيامهــا في المستشــفيات، أخــذت 

ــقاء؟  ــي الش ــت ع ــل كتب ــي؟ ه ــا إله ــعادة ي ــى أرى الس ــة: »مت ــر قائل تفك

الكابــوس؟  ينتهــي هــذا  لمــا لا  لتبتلينــي؟  أم  لتســعدني  ابنــا  أأعطيتنــي 

لمــا لا أســعد كبقيــة النســاء؟«

ـ كان سليم منشغلا بعمله حتى رن هاتفه:

ـ »ألو! من معي؟«

ـ »السيد سليم حساني؟«

ـ »أجل أنا هو، من المتصل؟«

ونحــن  مســتوانا  عــى  هنــا  ابنــك  المستشــفى،  إدارة  »نحــن  ـ 

فـ�ورا«. الحضـ�ور  منـ�ك  نطلـ�ب 

ـ »حسنا سأكون هناك بعد دقائق!«

ــة  ــب بسرع ــرة وذه ــيارة أج ــتأجر س ــه واس ــكان عمل ــليم م ــرك س ت

إلى المستشــفى، كانــت لهجــة المتصــل غريبــة، بــل لنقــل مخيفــة نوعــا 

غرفــة  إلى  إرســاله  فتــم  ابنــه،  عــن  وســأل  المستشــفى  إلى  دخــل  مــا، 

ملفوفتــان  ورجلــه  ويــده  السريــر  في  ابنــه  وجــد  أيــن  الاســتعجالات، 

ابنــك مصــاب  الطبيــب بغضــب: »ســيدي،  تكلــم  بالجــر والضــادات، 

لا  بالشرطــة،  أتصــل  لأن  اضطــررت  لقــد  ورجلــه،  يــده  في  بكسريــن 
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ــدا!« ــه جي ــان ب ــا تعتني ــن أنك أظ

مــاذا  قــدس  بــه!  نعتنــي  لا  كيــف  ابننــا!  إنــه  تقــول!  »مــاذا  ـ 

حــدث!«

ـ »لا أدري لقــد كنــت أعــد الغــداء فســمعت بــكاء، ذهبــت فوجدتــه 

ــي بشــدة. ــدس وهــي تب ــت ق ــر!«، قال ــد ســقط مــن السري ق

أظلمــت الدنيــا في وجــه ســليم لكنــه تمالــك غضبــه بينــا قــال 

ــب: الطبي

ـ »في الحقيقــة يــا ســيدتي، لا تبــدو هــذه الكســور قــد حدثــت 

جــراء ســقوط!«

ـ »ماذا تقصد يا دكتور؟« سأل سليم بحيرة.

ـ »أقصد أنه عليك أن تهتم بابنك أكثر يا سيدي!«

بــدأ  أخــرى،  حجــرة  في  الوالديــن  اســتدعاء  وتــم  المحققــون،  أتى 

المحقــق بطــرح الأســئلة عليهــا:

ــى أي  ــل تتعاط ــل؟ ه ــب الطف ــن أصي ــيدي ح ــا س ــت ي ــن كن ـ »أي

نــوع مــن المخــدرات؟ هــل هــذا الطفــل هــو ابنكــا الشرعــي؟ هــل لديــك 

يــا ســيدتي أو لــدى زوجــك أي ميــول للعنــف؟ هــل أطعمــتِ لصغــرك 

ــل  ــا دخ ــل لديك ــك؟ ه ــك زوج ــل يضرب ــدا؟ ه ــه عم ــة أضرت بصحت أدوي

أمــراض  مــن  منكــا  أي  يعــاني  أو  عــانى  هــل  طفــل؟  لتربيــة  كاف 

ــة؟« نفســية أو عقلي

التــي طرحهــا  الأســئلة  تلــك  كل  عــى  بالنفــي  الوالــدان  أجــاب 
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عليهــا المحقــق وهــا في دهشــة مــن غرابتهــا، قــال ســليم بغضــب:

ــا  ــن أن يؤذي ــن لأبوي ــف يمك ــيدي! كي ــا س ــا ي ــة لن ــئلتك إهان ـ »أس

ــذة كبدهــا بحــق الجحيــم!« عمــدا فل

تعــرض  حالــة  وفي  ســيدي،  يــا  روتينيــة  إجــراءات  »إنهــا  ـ 

مــن  المقربــن  كل  تمــس  الشــبهة  فدائــرة  المتكــرر،  لــأذى  الأطفــال 

ســيدي!« يــا  ســواكما  الطفــل  لــدى  يوجــد  ولا  الطفــل، 

مــن  حــرة  في  ســليم  تــاركا  ذهــب  ثــم  عملــه  المحقــق  أكمــل 

ــداث،  ــب الأح ــذ يرت ــة! أخ ــك ملتهب ــذرة ش ــه ب ــه كلام ــد زرع في ــره، فق أم

وســبب مــرض ولــده المتكــرر والــذي لم يســتطع الأطبــاء تفســره، ثــم 

ــل أن  ــل يعق ــا: »ه ــه قائ ــأل نفس ــو يس ــة وه ــرة مريب ــدس نظ ــر إلى ق نظ

ــه!  ــي أم ــتحيل! فه ــذا مس ــن ه ــدا؟ لك ــه عم ــن تؤذي ــي م ــدس ه ــون ق تك

التــي صــرت  أمــه  بطفــل!  أخــرا ســرزق  أنهــا  تصــدق  التــي لم  أمــه 

كانــت  وكــم  الــولادة،  آلام  وتحملــت  بطنهــا،  في  وهــو  شــهور  تســعة 

ســعادتها حــن رأتــه، فهــو قطعــة منهــا أكــر مــن كونــه قطعــة منــي! 

هــل يمكــن لأم أن تــؤذي ابنهــا! هــل يمكــن ذلــك!«

ـ »قدس، صارحيني أرجوكِ، ماذا حدث؟«

ـ »لقد أخبرتك بما حدث«.

ـ »لا تجيبينــي بــرود أرجــوك! ابننــا يتــأذى بــا ســبب، ونحــن لا نعلــم 

شــيئا، ســنخسر ابننــا بســببك أيتهــا المــرأة المهملــة! أجيبينــي بصراحــة: هــل 

أنــت مــن تؤذينــه؟«
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ــن  ــم ع ــت تتكل ــك! أن ــول ذل ــى ق ــرؤ ع ــف تج ــول! كي ــاذا تق ـ »م

ابنــي! فلــذة كبــدي! هــل تعلــم أننــي أتــأذى كلــا حــدث أمــر سيء 

لــه أكــر مــا يتــأذى هــو؟ ألا تعــرف شــعور الأم؟ هــل أنــت مجنــون! 

صعــب  الأمــر  لأن  عنــه  اليــوم  تغافلــت  ربمــا  هــذا!  بي  تعتقــد  كيــف 

وربمــا  واحــد،  آن  في  بيــت  وربــة  عاملــة  امــرأة  أكــون  أن  بــن  حقــا 

قــد أخطــأت بإبعــاده عــن ناظــري برهــة مــن الزمــن، لكــن لا تربــط 

تجرحنــي  أنــت  أرجــوك!  المريعــة  الطريقــة  بهــذه  ببعضهــا  الأحــداث 

إليــه!  أنظــر  مريــض!  ابنــي  لأن  أتــألم  ســليم!  يــا  أتــألم  أنــا  بشــدة! 

ــي،  ــت زوج ــدة! أن ــي بش ــري يؤنبن ــه وضم ــالي ل ــبب إه ــقط بس ــد س لق

عــى  نتعاهــد  ألم  والمصائــب،  المحــن  في  جانبــي  إلى  تقــف  أن  وعليــك 

الــراء  نتعاهــد عــى أن نكــون معــا في  يــا ســليم؟ أجبنــي! ألم  ذلــك 

ابنهــا  في  أمــا  تجــرح  كيــف  إذا،  هكــذا  تظلمنــي  لمــاذا  والــراء! 

بــكل أعضائهــا في  تتــرع  قــد  بينــا  تؤذيــه  بأنهــا هــي مــن  وتتهمهــا 

ســبيل ســامته! حســبي اللــه ونعــم الوكيــل فيــك يــا ســليم! حســبي 

ــل!« ــم الوكي ــه ونع الل

أخــذت قــدس تبــي بشــدة، بينــا أحــس ســليم بالنــدم، ولام نفســه 

كثــرا لأنــه ظــن بهــا ظنونــا خاطئــة، قــال في نفســه: »تبــا لي! كيــف قلــت لهــا 

كلامــا قاســيا كهــذا؟ بــل كيــف فكــرت فيــه أصــا! يــا لي مــن غبــي!« ثــم نظــر 

إليهــا وقــال: »أنــا آســف يــا حبيبتــي، لكــن منظــر ابنــي هكــذا يؤلمنــي حقــا! 

لا تخــافي ســنجتاز هــذا معــا، وســتكون هــذه الحادثــة درســا لكلينــا، لا تبــكِ 

يــا روحــي، أنــا معــك!«

في  فهــي  لســيف،  إهمالهــا  عــى  مجــددا  قــدس  ســليم  ســامح 
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ــا،  ــا لا أن يقمعه ــه أن يوجهه ــب علي ــه، ويج ــه وأم ابن ــى زوجت ــر تبق الأخ

إدارة  رفعــت  فقــد  يســامحهما،  لم  القانــون  لكــن  مجــددا،  ســامحها 

لابنهــا  متكــرر  وتعنيــف  وضرب  إهــال  قضيــة  ضدهــا  المستشــفى 

المحاكمــة. قاعــة  في  أيــام  بعــد  نفســيهما  ووجــدا 

لم يكــن القــاضي متســامحا معهــا، وبعــد عــدة جلســات عــرف 

الطفولــة،  حمايــة  مصلحــة  إلى  منهــا  ســيؤخذ  ابنهــا  أن  الوالــدان 

مــن  المتكــرر  العمــدي  لــأذى  الطفــل  تعــرض  تؤكــد  الأطبــاء  فتقاريــر 

ــا  ــيؤخذ منه ــا الوحيــد س ــول، وحــن تأكــدت قــدس أن طفله ــرف مجه ط

الجلســات: إحــدى  في  للقــاضي  قالــت  الأبــد  إلى 

أود  لكننــي  بــيء،  لــك  أعــرف  أن  أريــد  القــاضي  »ســيدي  ـ 

حمايـ�ة«.

ـ »حماية من من يا سيدة؟«

أنــا  إن  ســيقتلني  فهــو  ابننــا،  يــؤذي  الــذي  الشــخص  »مــن  ـ 

اعترفـ�ت«.

ـ »لديك الحماية القانونية الكاملة يا سيدتي، تكلمي«.

لم  أنهــا  كيــف  مندهــش  وهــو  بحــرة،  زوجتــه  إلى  ســليم  نظــر 

ببنــت  ينبــس  أن  يســتطع  لم  ابنهــا،  يــؤذي  مــن  هنالــك  أن  تخــره 

باعترافهــا. لتــدلي  تتقــدم  وهــي  قــدس  يراقــب  وأخــذ  شــفة، 

ـ »ســيدي القــاضي، منــذ ولادة طفــي الصغــر وأنــا ألاحــظ عليــه آثــار 

كدمــات في كامــل أنحــاء جســمه، لكننــي لم أعــر للأمــر انتباهــا كبــرا لأننــي 
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ظننتهــا للوهلــة الأولى آثــار حساســية عاديــة تصيــب الرضــع حديثــي الــولادة، 

ومــا إن بــدأت سلســلة أمــراض ابنــي خاصــة حينــا أخبرنــا الطبيــب في المــرة 

الأخــرة أنــه تنــاول دواء الحساســية الــذي يتعاطــاه زوجــي بــدأت الشــكوك 

ــا  ــي ك ــراخ عــي وضربن ــام بال ــر ق ــت زوجــي بالأم ــرني، وحــن واجه تغم

يفعــل دائمــا قائــا أنــه ابنــه ويحــق لــه أن يفعــل بــه مــا يشــاء، هــددني إن 

أنــا أخــرت الشرطــة فســيوقع بي ويجعلهــم يأخــذون ابنــي منــي، وبمــا أننــي 

أعلــم أنــه عنيــف وقــد يقتــل كلينــا، فقــد التزمــت الصمــت خوفــا وضعفــا، أما 

بالنســبة لقضيــة كــره فالأطبــاء محقــون، لقــد جــن جنونــه ذلــك اليــوم وقــام 

بــربي ثــم اتجــه إلى ابننــا وضربــه بعمــود فــولاذي في يــده ورجلــه، وهــددني 

بــأن يقتلنــي إن أنــا أخــرت الشرطــة، ثــم ذهــب إلى العمــل، وحينــا وجــدت 

ــه قــد ســقط،  ــه إلى المستشــفى وادعيــت أن ــرا، أخذت ــأذى كث ــي قــد ت أن ابن

ــيدي  ــا س ــا ي ــي دائم ــؤذي ابن ــه ي ــه، إن ــن ضرب ــي م ــة زوج ــن في الحقيق لك

ــتمني  ــبني ويش ــددني ويس ــو يه ــه وه ــجيل كلام ــت بتس ــد قم ــاضي، وق الق

ــا ســيدي القــاضي، أنقــذني مــن  وســأعطيه للمحققــن اليــوم، لكــن أرجــوك ي

هــذا الوحــش أرجــوك! أبعــده عنــي! ســيقتلني ويأخــذ ابنــي منــي!«

أخــذت قــدس تبــي وتنــوح وســط تعاطــف كل مــن في القاعــة 

ــا ســليم فقــد صعــق لســاعه  واشــمئزازهم مــن هــذا الوحــش البــري! أم

كلامهــا ولم يقــو عــى الحركــة ولا الــكلام! قــام القــاضي بتأجيــل الجلســة حتــى 

يتــم النظــر مجــددا في الوقائــع والدليــل الجديــد، وأعطــى أمــرا بإبعــاد المتهــم 

ــق. ــاء التحقي ــة إلى حــن انته عــن الضحي

وبعــد العديــد مــن الجلســات الأخــرى ودمــوع قــدس وحبكاتهــا 

ــليم  ــة س ــم إدان ــا، ت ــة لكليه ــة المدين ــص الأدل ــع نق ــة، وم ــة المتقن الدرامي
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رفعهــا  طــاق  قضيــة  بعــد  لــأم  الطفــل  عــى  الوصايــة  إعطــاء  مــع 

في  قــدس  كانــت  الصادمــة.  اعترافاتهــا  بعــد  ضدهــا  ســليم  مبــاشرة 

قمــة الســعادة، فطلاقهــا مــن ســليم لا يهمهــا الآن مــا دام ابنهــا معهــا، 

ابنهــا. »ليذهــب إلى الجحيــم« قالــت بســعادة وهــي تحتضــن 

واحتــار  ذاتــه،  الشــيطان  تــزوج  أنــه  اكتشــف  فقــد  أمــا ســليم 

يكتشــف  كيــف لم  قبــا،  الحقيقيــة  يكتشــف شــخصيتها  أنــه لم  كيــف 

ــة  ــه طيل ــن خداع ــت م ــف تمكن ــيا؟ كي ــة نفس ــرة ومريض ــرأة شري ــا ام أنه

دون رضى  الــزواج   « لــه:  قالــت  حــن  كلامهــا  تذكــر  الســنوات؟  هــذه 

الوالديــن زواج لا معنــى لــه وغــر مبــارك مــن عنــد اللــه« وأدرك أنهــا 

ربمــا تكــون الجملــة الوحيــدة الصحيحــة التــي قالتهــا لــه منــذ التقيــا، 

وأغضبهــا،  والديــه  مباركــة  تــزوج دون  أخطــأ حــن  أنــه  أيضــا  وأدرك 

الأبــد،  إلى  وابنــه  زوجتــه  الأخــر  في  فقــدَ  فقــد  النتيجــة  هــي  وه��ا 

يريــان  شــيئا  يرفضــان  لا  والوالــدان  الوالــدان،  رفضــه  زواج  بســبب 

فيــه الخــر لابنهــا!

قضــت قــدس أيامهــا في رعايــة ابنهــا، وهــي تســتمتع بمشــاهدته 

كدمــات،  أو  بكســور  يصــب  ولم  مجــددا،  ابنهــا  يمــرض  لم  يكــر،  وهــو 

وهــذا مــا جعــل الجميــع يصــدق أن ســليم هــو مــن كان يؤذيــه، كان 

ــف  ــا وكي ــن قوته ــب م ــا، ويتعج ــن زوجه ــا م ــى طلاقه ــا ع ــع يهنئه الجمي

اســتطاعت أن تتحمــل كل تلــك المعانــاة لســنوات، كانــت تجيبهــم أنهــا 

قــد تفعــل أي شيء مــن أجــل ابنهــا، فهــو فلــذة كبدهــا وأملهــا الأخــر 

أصبحــت  الأخــرى،  المصائــب  كل  عليهــا  يهــون  ووجــوده  الحيــاة،  في 

المكافحــة،  القويــة  بالمــرأة  الثانويــة  وفي  جيرانهــا  بــن  معروفــة  قــدس 
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المثاليــة! الأمومــة  في  المثــل  بهــا  يــرب  الجميــع  وصــار 

*********************

مدرســة  إلى  أمــه  فأدخلتــه  السادســة،  ســن  إلى  ســيف  وصــل 

الأولى،  الســنة  منــذ  نبوغــه  وبــرز  وســيما،  ذكيــا  طفــا  كان  ابتدائيــة، 

يحتــل  دائمــا  جعلــه  مــا  وهــذا  البديهــة،  سريــع  اللســان  فصيــح  كان 

يحــب زمــاءه  لكنــه لم  الدراســة،  يحــب  القســم، كان  الأولى في  المرتبــة 

هــي  مــا  الأســتاذة  ســألتهم  لقــد  المتشــابهات،  ومعلماتــه  المتشــابهين 

متشــابهة:  إجاباتهــم  فكانــت  المســتقبل  في  بهــا  يرغبــون  التــي  المهنــة 

طبيبــة!  طائــرة،  قبطــان  مهنــدس، 

ـ »أريد أن أكون فنانا!«

قائلــة:  المعلمــة  ضحكــت  بينــا  بدهشــة،  إليــه  الجميــع  نظــر 

بنــي كي تكــون ناجحــا، كأحــام  يــا  »يجــب أن تكــون أحلامــك كبــرة 

مثـال«. زملائـ�ك 

لم يســتطع ســيف اســتيعاب كلامهــا، كيــف يكــون حلمهــم كبــرا 

والأطبــاء  الطائــرات  وقباطنــة  المهندســن  رأى  لقــد  صغــر؟  وحلمــه 

الهندســة  مجــال  في  العمــل  كان  إن  نفســه  وســأل  حياتهــم  ورأى 

والطــران والطــب يعتــر نجاحــا؟ هــل الشــخص الــذي يصمــم القطــع 

ــا؟  ــخصا ناجح ــر ش ــوت يعت ــم يم ــاء ث ــب أبن ــزوج وينج ــم يت ــة ث الحديدي

مــا الفــرق بــن قيــادة طائــرة أو ســيارة أجــرة في وقــت صــارت فيــه 

الطائــرة وســيلة نقــل عاديــة؟ هــل مــن يقــي حياتــه في المستشــفيات 
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مفهــوم  هــو  مــا  حياتــه؟  في  ناجحــا  يعتــر  ذاك  ويقتــل  هــذا  يــداوي 

ــم؟  ــاح عنده النج

لقــد أدرك ســيف في ســن صغــرة أن مفهــوم النجــاح لديــه يختلــف عن 

ــاس فاشــلون مــا لم يســمع العــالم  ــع الن مفهومــه لديهــم، فهــو يــرى أن جمي

عنهــم وعــن إنجازاتهــم، مــا لم يذكــروا بعــد موتهــم أبــدا، مــا لم يتركــوا أعــالا 

تخلدهــم! النجــاح ليــس متعلقــا بمهنــة محــددة، فقــد ينجــح أي شــخص في أي 

عمــل ويصــر مشــهورا إن هــو أحــب ذلــك العمــل واجتهــد فيــه، عــرف ســيف 

ــة التــي يحــب لــي ينجــح  ــار المهن ــه أن يخت ــه يجــب علي في ســن صغــرة أن

فيهــا، لأنــه لــو اختــار تلــك المهــن التــي يظــن المجتمــع أنهــا ناجحــة فسيفشــل 

ــاح في  ــادام النج ــا، م ــع ناجح ــره المجتم ــو اعت ــى ول ــا حت ــا ذريع ــا فش حت

بلداننــا العربيــة هــو الحصــول عــى عائلــة وبيــت ومعــاش تقاعــد!

كان ســيف يحــب الفــن، ويــرى الدنيــا بعــن الفنــان، ومــن رأى 

الدنيــا هكــذا فســراها مختلفــة جــدا، وســرى نفســه مختلفــا وســط 

مجموعــة مــن الحمقــى المتشــابهين، وهــذا مــا يخلــق في نفســه نزعــة 

ــدة. ــك الوح ــذذ بتل ــدا والتل ــاء وحي للبق

ــت  ــا طلب ــدائي حين ــم الابت ــن التعلي ــة م ــنة الثاني ــدرس بالس كان ي

ــبة  ــاز بالنس ــه ممت ــبورة لأن خط ــى الس ــدرس ع ــب ال ــة أن يكت ــه المعلم من

أن  لاحظــت  الأســتاذة  لكــن  بالكتابــة،  ســيف  بــدأ  ســنه،  في  لطفــل 

خطــه رديء وصــار يكتــب بصعوبــة، ســألته قائلــة:

ـ »ما بك يا بني تكتب هكذا؟ هل أنت مريض؟«

ـ »كلا يا أستاذتي، يدي فقط تؤلمني قليلا«.
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ـ »ما بها يدك؟«

ـ »لا....لا شيء، سأحاول أن أكتب بخط جيد«.

ـ »تعال يا بني، أريد أن أرى يدك«.

زاد  مــا  مــرددة،  بخطــوات  الأســتاذة  نحــو  ســيف  تقــدم 

ش��كوكها فنهضــت مــن مكتبهــا واقتربــت منــه وقامــت بثنــي قميصــه 

قائلــة: صرخــت  حتــى  مرفقــه  رأت  أن  ومــا  ســاعده،  عــن  لتكشــف 

ـ »من فعل بك هذا!«

ســوف  أرجــوك  اتركينــي  أمــي!  ليســت  أنهــا  باللــه  »أقســم  ـ 

» ! فى تعــا أ

ـ »هل أمك هي من ضربتك هكذا!«

غــر  الــيء  الفتــى  هــو  أنــا  أبــدا!  تضربنــي  لا  أمــي  »كلا!  ـ 

تضربنــي!« لم  أمــي  المطيــع، 

ـ »حقا! سأخبر المدير حالا!«

ــن  ــا م ــي أن ــتظن أنن ــا س ــي لأنه ــتقتلني أم ــي! س ــوك لا تفع ـ »أرج

أخبرتــك أنهــا ضربتنــي، لقــد قالــت لي أن عظامــي هشــة لذلــك ازرق 

مرفقــي، وســأتعافى بعــد أيــام، لا تخــري المديــر أرجــوك يــا أســتاذة!«

المســكين  الطفــل  هــذا  عــى  شــفقة  بالبــكاء  الأســتاذة  أخــذت 

النــاس أن أمــه تضربــه كي لا تفعــل بــه ذلــك  الــذي يخــاف أن يخــر 
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مجــددا، قامــت فــورا بإخبــار المديــر الــذي اســتدعى قــدس في اليــوم 

قائــا: وســألها  التــالي 

ــرض  ــد تع ــه ق ــاء، وأن ــك زرق ــد ابن ــيدتي أن ي ــا س ــت ي ــل علم ـ »ه

للــرب؟«

ـ »آه أجــل، لقــد عرفــت ذلــك بعــد أن عــاد مــن المدرســة، لقــد 

يتمكــن  لم  لكنــه  حديــدي،  بقضيــب  الأطفــال ضربــه  أحــد  أن  أخــرني 

�ـه«. �ـن معرفت م

ـ »ولما أخبر المعلمة إذا أنك أنت من قمت بضربه؟«

ــه  ــه، إن ــا أمــه ولســت زوجــة أبي ــا ســيدي؟ أن ـ »عفــوا! هــل تمــزح ي

ــك اســتدعيتموني،  ــه لذل ــم مــن ضرب ــت أنكــم عرفت ــد ظنن ــدي، لق ــذة كب فل

ه�ـا ه�ـو أمام�ـك اس�ـأله«.

ـ »سيف، تكلم بلا خوف، من قام بضربك؟«

ـ »إنــه أحــد الأطفــال يــا ســيدي، لقــد قــام بــربي وهــرب، ولم 

�ـه«. أتع�ـرف علي

نظــر المديــر إلى قــدس مليــا ثــم قــال: »أنــا آســف يــا ســيدتي، 

ــل  ــنجد الفاع ــا س ــدك أنن ــط، نع ــم فق ــوء تفاه ــه س ــر، إن ــنبحث في الأم س

ينــال عقابــه«. وســنحرص عــى أن 

رجعــت قــدس وابنهــا إلى المنــزل، ومــا إن أغلقــت البــاب حتــى قــال 

لهــا ســيف خائفــا: »أقســم لــك يــا أمــي أننــي لم أخبرهــا، لقــد اكتشــفت ذلــك 
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وحدهــا«.

ـ »كف عن الكلام وأذهب إلى غرفتك وأحضر لي الحزام«.

ذهــب ســيف ليحــر الحــزام والخــوف يتملكــه، ومــا أصعــب 

ــه  ــيأكل لحم ــذي س ــوط ال ــه الس ــد بنفس ــر العب ــن يح ــعور ح ــك الش ذل

ــرات العــذاب  ــات الم ــوق مئ ــه عــذاب نفــي يف ــه للجــاد، إن ــه بيدي ويعطي

ــك! ــد ذل ــيناله بع ــذي س ــدي ال الجس

ــا،  ــكل قوته ــا ب ــرب ابنه ــذت ت ــا وأخ ــوط بيده ــدس الس ــت ق رفع

لحــم  نحــو  بقــوة  متجــه  وهــو  بالهــواء  الحــزام  احتــكاك  صــوت  كان 

ســيف الغــض مرعبــا أكــر مــن الــرب نفســه، أخــذت تضربــه قائلــة: 

أنــا  الــكلاب!  بأمــك عنــد  تــي  الــزنى!  ابــن  يــا  »هــل هكــذا ربيتــك 

لكنــك  رجــا  تكــون  كي  أربيــك  أن  أريــد  غــر!  لا  لأؤدبــك  أضربــك 

الســافلة تمــي في  دمــاءه  أن  بــد  لا  كأبيــك!  تكــون وغــدا  أن  إلا  تــأبى 

عروقــك ولا بــد أن أخرجهــا منــك بهــذا الحــزام اللعــن! أظنــك تحمــل 

ولا  اخــرس  اخــرس!  الوغــد!  أيهــا  يــا  أيضــا  الســاقطة  جدتــك  دمــاء 

تبـ�ك! فالبـ�كاء للمخنثـين!«

ـ »أقســم لــك يــا أمــي أنهــا هــي مــن اكتشــفت ذلــك وحدهــا حــن 

رأت سـ�اعدي، توقفـ�ي عـ�ن ضربي أرجـ�وك! أنـ�ت تؤلميننـ�ي كثـيرا«.

ضربــك  عــن  أتوقــف  لــن  تبــك!  ولا  أســكت  »أشششششـ�ت!  ـ 

ــكاء!« ــف عــن الب ــن وتتوق حتــى تغلــق فمــك اللع

ــا في أن  ــكاءه أم ــه وب ــم صراخ ــو يكت ــده وه ــه بي ــيف فم ــق س أغل
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أمــا  والنفــي  الجســدي  الألم  ذلــك  يحتمــل  كان  وشــأنه،  أمــه  تتركــه 

في انتهــاء ذلــك الرعــب الشــديد، تركتــه أمــه مضرجــا بدمائــه وذهبــت 

ــه. ــه في ــذي تزوجت ــوم ال ــن الي ــاه وتلع ــن أب ــبه وتلع ــي تس ــا وه إلى غرفته

ــل  ــه، تخي ــة إنهــاء حيات نظــر ســيف إلى النافــذة، أخــذ يفكــر في كيفي

ــا  ــام بفتحه ــذة وق ــب الناف ــذي بجان ــر ال ــك السري ــوق ذل ــد ف ــه صع ــو أن ل

عــى مصراعيهــا، وصعــد عــى حافتهــا والريــاح تداعــب ثيابــه، لــو أنــه نظــر 

ــك  ــرارا إن كان يمل ــه م ــأل نفس ــدو ورواح، س ــاس في غ ــرى الن ــفل ل إلى الأس

ــيفقد  ــن س ــذة! أي ــن الناف ــه م ــي نفس ــك، لرم ــل ذل ــة لفع ــجاعة الكافي الش

الإحســاس بالزمــان والمــكان وهــو يســقط مبــاشرة نحــو الأرض حتــى يرتطــم 

رأســه الغــض بســطحها القــاسي فتتناثــر أجــزاء جمجمتــه عــى الــراب ومعهــا 

أجــزاء مــن دماغــه الــذي لا يشــبه أدمغــة الآخريــن، سيســيل الــدم ويلطــخ 

ــية لم  ــاة قاس ــة حي ــن نهاي ــرة ليعل ــن هــذه الم ــد، لك ــن جدي ــر م أرض الجزائ

ــا  ــا في صغرن يحتملهــا، وليضــع حــدا لهــذا العنــف الــذي نعيشــه مــن أوليائن

ليــرك في أنفســنا ألمــا عــى المــدى الطويــل، ألمــا لا نتخلــص منــه حتــى نــوارى 

ــوم!  ــك الي ــا حقــا إلى ذل ــراب، ومــا أشــد حاجتن ال

اقــرب ســيف نحــو النافــذة، نظــر مــن زجاجهــا نحــو الشــارع، 

رآه بعيــدا جــدا، وهنــا عــرف الجــواب عــى ســؤاله: هــو لــن يمتلــك 

ــدا! ــك أب ــل ذل ــجاعة لفع الش

أصبــح الــرب شــيئا معتــادا عنــد ســيف، فقــد اعتــادت قــدس 

الثانيــة بــن زملائــه، أو حينــا يحتــل  أن تضربــه حــن يحتــل المرتبــة 

المرتبــة الأولى بمعــدل أقــل مــا كانــت ترجــو!
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ــدأت  ــا ب ــلة حين ــتها فاش ــنوات أن سياس ــد س ــت الأم بع ــد عرف وق

علامــات ســيف بالتدهــور بعــد أن وصــل إلى ســن المراهقــة.

الإنســان، وهــي  حيــاة  مرحلــة في  أصعــب  المراهقــة هــي  ســن 

التــي  المصيريــة  قراراتهــم  الشــباب  معظــم  فيهــا  يتخــذ  التــي  الســن 

ــدا  ــذا جي ــم له ــدوا أبناءه ــاء أن يع ــد للآب ــم، ولا ب ــة حياته ــى بقي ــر ع تؤث

إلى  ليوصلوهــم  ولوجهــا  حي�ن  بهمــ  التحك��م  ليستــطيعوا  طفولته��م  في 

ــا  ــي ارتكبوه ــها الت ــاء نفس ــوا الأخط ي لا يرتكب ــان مـن� جه��ة ولكـ �ـر الأم ب

ــرى. ــة أخ ــن جه م

باســتطاعة  يعــد  ولم  البنيــة،  قــوي  طويــا  شــابا  ســيف  أصبــح 

أمــه ضربــه، انتقــل فجــأة مــن الرضــوخ الشــديد إلى الثــورة عــى كل 

مــع  زملائــه،  مــع  عنيفــا  أصبــح  دروســه،  مراجعــة  عــن  توقــف  شيء، 

معلميــه، مــع جيرانــه، صــار لا يدخــل البيــت إلا في وقــت متأخــر مــن 

ــا  ــر فيه ــره، انفج ــبب تأخ ــن س ــط ع ــأله فق ــه أن تس ــرت أم ــل، وإن فك اللي

قائــا أنــه لا دخــل لهــا وأغلــق البــاب في وجههــا بقــوة.

لم تــدرك الأم أنهــا فشــلت في تربيــة ولدهــا إلا حينــا قامــت في إحــدى 

ــا بقــوة  ــه بأنبــوب بلاســتيكي، فقــام بنزعــه مــن يدهــا وصفعه المــرات بضرب

ــاك  ــا: »إي ــديدة قائ ــرة ش ــا نظ ــر إليه ــا ونظ ــدم نحوه ــا، تق ــقطت أرض فس

ــا  ــك في ــا الســاقطة الحقــرة! لا دخــل ل ــدك عــي مجــددا أيته أن تضعــي ي

أفعل��ه م��ن الي��وم وصاع��دا! ه��ل تريدينن��ي أن أدخ��ل الس��جن؟ حس��نا إذا! 

ــدك القــذرة عــى جســمي وســأحرص عــى أن تمــوتي بعــد  ضعــي مجــددا ي

أيــام مــن التعذيــب الــذي ســتنالينه منــي! أتعلمــن كــم أخجــل لأننــي ابنــك؟ 
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ــا،  ــهادة البكالوري ــى ش ــأتحصل ع ــك؟ س ــرك وأزدري ــم أحتق ــن ك ــل تدرك ه

وســأهجرك كــا هجــرك أبي!«

كثــر  كان  الســوء،  رفقــاء  مــع  الثانويــة  أيــام  ســيف  قــى 

تعاطــي  في  أوقاتــه  يقــي  الدراســية،  الحصــص  عــن  الغيــاب 

المخــدرات لــي يخفــف ألمــه، ألمــه الــذي زرعتــه فيــه قــدس منــذ كان 

يــده  في  تبــغ  ورقــة  يضــع  حينــا  إلا  بالراحــة  يحــس  لا  كان  رضيعــا، 

ويقــوم بفتــح ســيجارة ليضــع تبغهــا عــى الورقــة ويضيــف لــه قطعــة 

ــف  ــوم بل ــم يق ــغ ث ــع التب ــط م ــذره ليختل ــوم ب ــج« يق ــف المعال ــن »الكي م

عليهــا  يجــري  لســانه،  بواســطة  وتثبيتهــا  جيــدا  المخــدرات  ســيجارة 

بعــض التعديــات لتبــدو جميلــة ويقــوم بإشــعالها، ثــم يأخــذ النفــس 

الأول، ذلــك النفــس الــذي يجعلــه يشــعر بــرارة كهربائيــة تــري في 

دماغــه وبــرودة وانتعــاش في رئتيــه... ذلــك النفــس الــذي ينســيه أنــه 

تعــرض لــأذى مــن أقــرب النــاس إليــه، مــن الأم التــي قيــل أن الجنــة 

تحــت أقدامهــا، لكــن في حالتــه كان هــو »الجنــة« وهــي لم تتــوان في 

أن تركلــه مــرارا وهــو تحــت أقدامهــا يطلــب الرحمــة والمغفــرة عــى 

يقترفهــا! لم  أمــور 

كانــت المخــدرات علاجــا طبيعيــا لمريــض مثلــه، فهــو لم يســتطع 

مــن  خــرج  يــوم  ينــى  أن  لــه  وكيــف  التعيــس،  ماضيــه  ينــى  أن 

كان  مــن مدارســهم،  الأطفــال  يخــرج  كــا  الابتدائيــة بسرعــة  المدرســة 

إطــارات  يجــري لأن زميلتــه »فاطمــة« تلاحقــه، وفجــأة ســمع صــوت 

ســيارة تحتــك بــالأرض، اســتدار لــرى ســيارة مــن نــوع »كليــو« تتجــه 

تســيل  والدمــاء  الأرض  في  نفســه  يــرى  وهــو  شــيئا  يفهــم  لم  إليــه، 
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منــه مــن كل جهــة، أراد أن يتكلــم فأحــس بلكنتــه قــد تغــرت، تفقــد 

أســنانه فلــم يجــد أيــا منهــا، كان الصخــب شــديدا والنــاس يحملونــه، 

يتجاذبونــه مــن كل جهــة، أحــس بالخــوف الشــديد، كانــوا يريــدون أن 

ليــدرك  كان  كيــف  المستشــفى،  إلى  ليأخــذوه  الســيارة  في  يضعــوه 

ــة،  ــرب بسرع ــه فه ــوون خطف ــم ين ــن أنه ــد ظ ــنه؟ لق ــر س ــع صغ ــك م ذل

دخــل  بالقهــر،  أحــس  كثــرا،  بــى  ثيابــه،  تلطــخ  والدمــاء  يجــري  كان 

تلــك  يغســل  أن  يريــد  كان  الحــام،  نحــو  وتســلل  خلســة  المنــزل  إلى 

الدمــاء قبــل أن تكتشــف أمــه ذلــك، لأنهــا لــو فعلــت فســتبرحه ضربــا 

مــن جديــد، وهــو طفــل ســئم الإحســاس بــالألم! 

ــة«،  ــى »صفي ــا تدع ــة له ــع صديق ــام م ــة الطع ــدس في غرف ــت ق كان

ــو  ــام وه ــو الح ــوه نح ــك لت ــر ابن ــد م ــدس! لق ــة: »ق ــة قائل ــت صفي صرخ

ملطــخ بالدمــاء هــل رأيتــه!«

تنظــف  وأخــذت  صفيــة  أتــت  أيــن  فمــه،  يغســل  ســيف  كان 

منظــره،  عــى  ألمــا  تبــي  وهــي  وثيابــه  وجهــه  يلطــخ  الــذي  الــدم 

ســألته عــا حــدث لــه والدمــوع تنهمــر منهــا فأجابهــا أن ســيارة قــد 

ــه،  ــم أرادوا خطف ــرب لأنه ــد ه ــه ق ــنانه وأن ــه وأس ــت أنف ــه وحطم صدمت

يــا ولــدي! ســيكون كل شيء عــى  احتضنتــه صفيــة قائلــة: »لا تخــف 

ــك!  ــتحق ذل ــت تس ــة: »أن ــه قائل ــرت إلي ــد نظ ــدس، فق ــا ق ــرام!« أم م��ا ي

ــكلام،  ــمع ال ــك لا تس ــق، لكن ــع الطري ــن تقط ــه ح ــك أن تنتب ــا أخبرت لطالم

حــن تشــفى ســأجعلك تدفــع الثمــن غاليــا!«

كيــف لســيف أن ينــى يــوم كان يــرخ مــن الألم، لكــن قــدس 
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تغــر  قــد  لونــه  أن  رأت  حينــا  إلا  المستشــفى  إلى  تأخــذه  أن  رفضــت 

تمامــا، وحــن أخذتــه إلى مستشــفى »بنــي مســوس« هــرع بــه الأطبــاء 

قــد  الدوديــة  زائدتــه  أن  اكتشــفوا  أيــن  العمليــات،  غرفــة  إلى  مبــاشرة 

وصلــت إلى أعــى درجــات الالتهــاب إلى درجــة أنهــا انفتحــت وســالت 

ــة  ــة الجراح ــا الطبيب ــت له ــد قال ــه، لق ــل بطن ــامة داخ ــا الس كل محتوياته

يومهــا أنهــا لــو تأخــرت نصــف ســاعة فقــط عــن إحضــاره لــكان قــد 

حتــا. تــوفي 

أن  تذكــر  لقــد  الإنعــاش،  غرفــة  في  بعدهــا  ســيف  وضــع  تــم 

ســألته  الأوائــل،  مــن  تكــن  لم  أمــه  لكــن  زاروه،  قــد  أقربائــه  جميــع 

أيــام،  بعــد  وســتأتي  بعيــدة  أنهــا  فأخبرهــا  أمــه  عــن  النظافــة  عاملــة 

لهــا! صديقــة  عــرس  في  أنهــا  أخبرهــا  لــو  حتــا  تصدقــه  لــن  لأنهــا 

ــه  ــه، هــي لم تجعل ــدة جــدا بالنســبة ل ــت جي ــك فالمخــدرات كان لذل

ــات  ــك اللحظ ــر تل ــا يتذك ــعادة حين ــس بالس ــه يح ــل جعلت ــط، ب ــى فق ين

التعيســة، وهكــذا هــي المخــدرات، تجعلــك تعلــم أنــك في حالــة ســيئة 

ــاس  ــبيه بإحس ــس ش ــى الح ــدرات ع ــر المخ ــك، تأث ــم ذل ــعيد رغ ــك س لكن

ورغــم  قاســية،  وحياتهــم  شــيئا  يملكــون  لا  الذيــن  البســطاء  القرويــن 

ذلــك تجدهــم دائمــا مبتســمين، تأثيرهــا شــبيه بالإنســان الفاشــل الــذي 

لديــه ثقــة زائــدة بالنفــس تجعلــه يظــن نفســه ناجحــا! تأثيرهــا أشــبه 

بــدل  عاديــن  لكونهــم  بالســعادة  يشــعرون  الذيــن  العاديــن  بالنــاس 

أنفســهم! عــى  بــالأسى  الشــعور 

ــح  ــا ونج ــهادة البكالوري ــاز ش ــيف، إلى أن اجت ــاة س ــت حي ــذا كان هك
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فيهــا، ليــس بجــده واجتهــاده، وإنمــا بذكائــه وثقافتــه الواســعة، وبذلــك حمــل 

في يــده التذكــرة التــي طالمــا حلــم بهــا، تذكرتــه التــي ســتجعله يــودع قــدس 

وذكرياتــه البائســة معهــا، تذكرتــه التــي ســتجعله يغــادر الجزائــر، هــذا البلــد 

الــذي تــألم فيــه كثــرا أكــر مــا يطيــق، تذكرتــه التــي ســتجعله يــزور الدولــة 

ــون  ــى أن يك ــكانها ويتمن ــرا س ــبه كث ــه يش ــس أن ــا أح ــي طالم ــدة الت الوحي

ــدول  ــن ال ــر اكتظاظــا بالســكان ب ــة الأك ــم عــن الدول ــا أتكل ــم، أن ــردا منه ف

الناطقــة بالإســبانية في العــالم، الدولــة التــي تحــوي أكــر حلبــة مصارعــة ثــران 

في العــالم، الدولــة التــي تحتــل المراتــب الأولى في تجــارة المخــدرات والأســلحة 

والأعضــاء البشريــة، ألا وهــي الولايــات المتحــدة المكســيكية!

ــة  ــق الإداري ــتخرج الوثائ ــفره، كان يس ــواز س ــداد ج ــيف بإع ــدأ س ب

اللازمــة لذلــك، كان يبحــث عــن قلــم ليمــأ إحــدى الاســتمارات، لكنــه 

مكتبــة  أقــرب  عــن  المــارة  أحــد  ســأل  إيــاه،  يعــره  شــخصا  يجــد  لم 

التحيــة ثــم طلــب قلــا  ووراقــة فأرشــده إليهــا، دخــل إليهــا وألقــى 

أســود.

ـ »أي ماركة تريد يا سيدي؟«، قالت البائعة.

ـ »لا يهم، أريد قلما أسود فقط«.

ـ »بأي ثمن تريده يا سيدي«.

ـ »لا يهم، أريد قلما فقط«.

ـ »من أي علبة تريده يا سيدي؟«

ــن  ــث ع ــي أبح ــا أو دعين ــا لعين ــي قل ــم! أعطن ــك لا يه ــت ل ـ »قل

إلى  بضجــر  ينظــر  وهــو  مرتفــع  بصــوت  ســيف  قــال  آخــر!«،  محــل 
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هــذه الفتــاة المزعجــة.

يــا  القلــق  أنــك تعــاني مــن  بــد  البائعــة وقالــت: »لا  ابتســمت 

ســيدي، هــل أنــت مريــض نفــي؟ هيــا اعــرف! لقــد قــرأت في إحــدى 

المجــات عــن مشــكلة عــدم القــدرة عــى التحكــم بالغضــب وتعلمــت 

مثــي،  افعــل  هيــا   ،Anger management الـــ  حصــص  بعــض 

زفــر!« شــهيق،  زفــر،  شــهيق، 

الغريبــة، فوجــد نفســه  الفتــاة  نظــر ســيف بدهشــة إلى هــذه 

أمــام فتــاة في ســن المراهقــة، متوســطة الطــول ببــرة بيضــاء وعينــن 

قائــا: أجابهــا  لباســها،  مــن  بســيطة  فتــاة  تبــدو  كانــت  صغيرتــن، 

ـ »ســيدتي أنــا أبحــث عــن قلــم، ولا أبحــث عــن دروس للتحكــم 

بالغضــب«.

ـ »أنــت تحتــاج لهــذه الــدروس أكــر مــن احتياجــك إلى القلــم، 

هيــا يــا ســيدي تمــرن معــي، دروس كهــذه يدفــع النــاس مــن أجلهــا 

أمــزح  كنــت  آســفة!  أنــا  تذهــب!  لا  حســنا  طائلة.....حســنا  أم��والا 

ــط، هــا هــو قلمــك اللعــن!« فق

ــذه  ــن ه ــش م ــو منده ــل وه ــن المح ــرج م ــم وخ ــيف القل ــذ س أخ

ــة  ــك البائع ــن تل ــه، لك ــع إلى منزل ــه ورج ــال ملف ــام بإك ــة، ق ــاة الغريب الفت

لم تغــادر ذهنــه، فقــد كانــت جالســة بجانبــه في مقعــد الحافلــة، ســمع 

التــي  الملعقــة  في  رآهــا  ســمعها،  التــي  الأغــاني  جميــع  في  صوتهــا 

تذيــع  وهــي  وشــاهدها  يعشــقه،  الــذي  »التليتـلي«  طب��ق  بهـ�ا  أكل 



129

تعـ�رض  التـ�ي  القنـ�وات  في  وتمثـ�ل  الإخباريـ�ة  القنـ�وات  في  الأخبـ�ار 

مكتبــه  في  جلســت  لقــد  غرفتــه،  تــرح  أن  أبــت  الليــل،  وفي  الأفــام، 

وهــي تنظــر إليــه بنظــرة ســاخرة وتحــاول أن تلقنــه كيفيــة التحكــم 

بغضبهــ، سأــلته قـ�دس: »م��ا بـ�ك تبتسـ�م وحـ�دك يـ�ا بنــي؟ أمـ�ا زلــت 

تتعاطــى المخــدرات؟«، تذكــر ســيف أنــه نــي أن يتناولهــا اليــوم، فقــد 

تعاطــى مخــدرا مــن نــوع آخــر لم يــره في حياتــه، إنــه مخــدر »الفتــاة 

تتشــاجر  التــي  الفتــاة  الأخريــات،  تشــبه  لا  التــي  الفتــاة  المختلفــة«، 

معهــا دائمــا ثــم تذهــب مبتســا، لأنــك تعلــم أنــك أمــام فتــاة غــر 

عاديــة، فتــاة قــد تبــث في ميتتــك الحيــاة، فتــاة ســتجعلك إنســانا مــن 

ــد! جدي

أن  عليــه  ومــاذا  غــد،  ليــوم  يخطــط  ليلتــه وهــو  قــى ســيف 

بــد  لا  مكثــف:  ضخــم  برنامــج  رســم  إلى  الأخــر  في  واهتــدى  يفعلــه، 

أنــه أضــاع قلمــه، وعليــه أن يذهــب إلى المحــل مجــددا لاقتنــاء قلــم 

ــد! جدي

منــذ  اشــراه  الــذي  الريــاضي  حــذاءه  ســيف  لبــس  الغــد،  في 

الجينــز  بعنايــة سروال  واختــار  يلبســه،  لــي  داع  يجــد  لم  لكنــه  شــهر 

يــرز  قميــص  عــن  بالبحــث  قــام  الحــذاء،  ذلــك  مــع  يتــاشى  الــذي 

المــرآة  أمــام  ســاعة  نصــف  قــى  رياضيــا،  يبــدو  ويجعلــه  عضلاتــه 

وهــو يغــر تصفيفــات شــعره، كانــت أمــه تنظــر إليــه مبتســمة وهــي 

مــا. بفتــاة  معجبــا  أخــرا  ابنهــا  تــرى 

ســألته عــن المناســبة التــي جعلتــه يعتنــي بنفســه أكــر مــن المعتــاد 
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ــه، خــرج ســعيدا مزهــوا بنفســه  ــم ل ــق قدي ــارة صدي ــود زي ــه ي فأخبرهــا أن

ــا  ــه خــدع أمــه، وهكــذا نحــن، دائمــا مــا نكــذب عــى أوليائن وهــو يظــن أن

أكاذيــب ســاذجة نظــن أنهــا تنطــي عليهــم ونحــن لا نعلــم أنهــم عاشــوا مــا 

ــا أشــبه بحيــل طفــل صغــر يختفــي  عشــناه وحفظــوا مــا درســناه، وأن حِيَلنَ

ــه مختــف وغــر موجــود! ــه أن وراء ســتار النافــذة ويقــول لأهل

يسـ�بقه   »One million« وعطــر  المنــزل  مــن  ســيف  خــرج 

بأمتــار، دخــل إلى المكتبــة دخــول غــر المهتــم، وقــال للبائعــة: »ســيدتي، 

أريــد قلــا أســود مــن صنــع bic بثمــن 30 دج مــن العلبــة الصفــراء 

الثالــث«. الــرف  في  الرماديــة  العلبــة  يمــن 

ـ »الــرف الثالــث جهــة اليمــن، أم الــرف الثالــث جهــة اليســار 

يــا ســيدي؟«

ــب،  ــاج الغض ــن لع ــدر مورف ــق، ومخ ــاج القل ــن لع ــد تماري ـ »أري

قلبيــة«. وجهــاز صاعــق كهربــائي في حالــة ســكتة 

جهــاز  أم  طبــي  كهربــائي  »جهــاز  قائلــة:  الفتــاة  ضحكــت 

حــربي؟« كهربــائي 

ضحــك ســيف بشــدة، وأخــذ يتجــاذب أطــراف الحديــث معهــا، 

وجــد نفســه أمــام فتــاة بســيطة عفويــة، تتكلــم دون أن تهتــم لــرأي 

الجنــس  مــع  يتكلمــن  حينــا  يتصنعــن  الفتيــات  فأغلبيــة  النــاس، 

الآخــر، ويــردن أن يعطــن انطباعــا جيــدا بكلــات منمقــة وابتســامات 

ــدي  ــاة لا ترت ــا، فت ــة تمام ــت مختلف ــد كان ــاة فق ــذه الفت ــا ه ــة، أم مصطنع

أي قنــاع، تعطيــك شــخصيتها، لا تخــاف مــن عيوبهــا، فتــاة مــن نــوع: 
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فســأكون  تحبنــي  لم  وإن  ســعيدة،  فســأكون  أحببتنــي  إن  هكــذا،  »أنــا 

أيضــا!« ســعيدة 

خــرج ســيف مــن المحــل، وقــد حصــل عــى رقمهــا، قــال وهــو 

هاتفــه: في  بتســجيله  يقــوم 

ـ »ما هو اسمك؟«

ـ »اسمي ماروشكا!«

ـ »ماروشكا! ما هذا الاسم الغريب!«

العــذراء  ـ »أمــي روســية، وأبي جزائــري، وماروشــكا هــي مريــم 

ــية«. ــة الروس باللغ

ـ »إذا فاسمك مريم؟«

ـ »نادني ماروشكا، كما يناديني كريم«.

ـ »كريم؟ من هو كريم؟«

ــك  ــت ل ــرك لحكي ــن أم ــة م ــى عجل ــن ع ــو لم تك ــي! ل ــه حبيب ـ »إن

عنــه«.

أحــس ســيف بذلــك الإحســاس الــذي يحــس بــه الرجــل حينــا 

أســتطيع  لا  آخــر،  بشــخص  مرتبطــة  تعجبــه  التــي  الفتــاة  أن  يــدرك 

أن أصــف هــذا الإحســاس بكلمــة واحــدة مثــل كلمــة »الخيبــة« مثــا، 

لأن ذلــك الشــعور أســوء مــن شــعور الخيبــة، إنــه مزيــج مــن خيبــة 

والاختنــاق  والضيــق  بالنقــص  والإحســاس  والخــوف  والحــزن  الأمــل 

بــل  قواميســها  ضمــن  العــالم  لغــات  تصنفهــا  لم  أخــرى  وأحاســيس 

اكتفــت بضمهــا إلى كلــات مشــابهة لمــا ذكــرت لكنهــا لا تعــر كفايــة 
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عنهــا، والطريقــة الوحيــدة للتعبــر عنهــا هــي بالصمت...أجــل الصمــت 

الــذي نعــر بــه عــن أحاسيســنا التــي لا نســتطيع البــوح بهــا، الصمــت 

قصــرة  بكلــات  ويودعهــا  لماروشــكا  يبتســم  ســيف  جعــل  الــذي 

يكــن! كأنــه لم  وينســحب 

ذهــب بعدهــا إلى مســتودع بيــع الكحــول دون رخصــة، والتــي 

تمــأ الولايــات الثمانيــة والأربعــن التــي تشــكل دولــة الجزائــر، هاتــه 

الدولــة التــي ترخــص لبيــع الخمــر، لكــن الجميــع يبيعــه دون رخصــة 

إغــاق مســتودع،  مــن  تتمكــن  إن  مــا  التــي  الشرطــة  وســط ملاحقــة 

آخــر! مــكان  مالكــه مســتودعين في  يفتــح  حتــى 

 ،»Red Label«  اشــرى ســيف نصــف لتر مــن الويســي مــن نــوع

وذهـب� إلى غابـة� »بوشاــوي«، مــأ نصــف الــكأس بالويســي، والنصــف الآخــر 

بمــروب »كوكاكــولا«، أضــاف ملعقــة صغــرة مــن الســكر وقطعــة صغــرة 

مــن الليمــون، نظــر إلى الــكأس قائــا: »حينــا كنــت صغــرا كنــت أســأل كثــرا 

عــن الكوكتيــل الــذي يطلبــه الممثلــون في البــارات في الأفــام التــي أشــاهدها 

عــى قنــاة Mbc2، وهــا أنــا اليــوم أصنعــه في غابــة بوشــاوي الجميلــة!«

الويســي  كوكتيــل  يــرب  وأخــذ  فمــه،  في  الــكأس  وضــع 

لحظــات،  في  ســعيدا  يجعلــك  الــذي  الفاخــر  المــروب  ذلــك  اللذيــذ، 

تحــس دماغــك ثقيــا وجســمك أثقــل، تــرى كل شيء جميــا، يجعلــك 

تتحــدث بلباقــة وتفكــر بــذكاء، يدعــك تبتســم للحيــاة وتراهــا جميلــة، 

الأشــجار  جــال  إلى  فجــأة  فتنتبــه  الإيجابيــة  أحاسيســك  يضخّــم 

الخــراء وشــموخها، وســامة الشــباب وجــال النســاء، روعــة النســيم 
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وهــو يداعــب وجهــك وخصــات شــعرك، يجعلــك تنــى أن أول فتــاة 

النظــرة الأولى هــي ملــك لشــخص آخــر لعــن! وقعــت في حبهــا مــن 

صافيــة  صــارت  قــد  ســيف  وروح  كــؤوس،  بضعــة  إلا  ماهــي 

قــال  الروحيــة«  المشروبــات  يدعونهــا  لمــا  الآن  »فهمــت  عقلــه،  صفــاء 

بينهــا  وتفــرق  بروحــك،  تحــس  تجعلــك  حيــا،  تجعلــك  »إنهــا  ســيف: 

وبــن جســدك!«

صــار ذهنــه واضحــا وقــراره جليــا: »كيــف لم أفكــر في ذلــك مــن قبــل؟ 

ســأقبل أن أكــون صديقهــا وســأجعلها تحبنــي، أنــا متأكــد أنهــا ســتحبني، فأنــا 

مختلــف مثلهــا، هــل كريــم مختلــف أيضــا؟ لا أظــن ذلــك! هــي معــه لأنهــا لم 

تعرفنــي مــن قبــل، حــن تعرفنــي جيــدا ســتحبني! أنــا شــخص رائــع! الظــروف 

فقــط هــي مــن جعلتنــي أقــوم بأمــور ســيئة، إذا أحبتني ماروشــكا فســأتوقف 

عــن تعاطــي الكحــول والمخــدرات، ســأصبح شــخصا جيــدا، وســأكون أفضــل 

مــن كريــم!«

البــاب فدخــل مترنحــا،  قــدس  رجــع ســيف إلى منزلــه، فتحــت 

فــورا  اتصلــت  وإلا  حــالا  بيتــي  مــن  »أخــرج  قائلــة:  فيــه  صرخــت 

بالشرطــة!«

ـ »م�ـا بــك يــا أمــي؟ لمــا تصرخــن؟ قــولي يــا أمــي؟ أتدريــن لمــا أناديــك 

أمــي؟ لأننــي أشــتاق إلى هــذه الكلمــة، أشــتاق أن تكــون لي أم، أتدريــن لمــا 

ــا  ــول كل م ــجاعا، أق ــا، ش ــي صريح ــه يجعلن ــاه؟ لأن ــا أم ــي ي ــب الويس أح

ــوف،  ــل أو خ ــا خج ــك دونم ــض ل ــا أود الآن أن أفضف ــدري، وأن ــج في ص يختل

أنــا أكرهــك يــا قــدس، أيتهــا المــرأة القاســية، أنــت ســبب مــا أنــا عليــه الآن، 
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أنــا أتعاطــى الكحــول لأنــى يــوم كنــت تضربيننــي ضربــا قاســيا، يــوم كنــت 

تتركيننــي والــدم يســيل منــي، أنــت وحــش يــا قــدس، وحــش صنعتــه الحيــاة 

القاســية، أنــا أعلــم أن أمــك قــد كانــت قاســية معــك، لكــن، هــل هــذه ذريعــة 

كافيــة لــي تقــي عــي؟ هــل هــذا يعنــي أنــه يتوجــب عــي أن أقســو عــى 

ــي مــن أمــي؟  ــا حرمتن ــا قــدس؟ لم ــت قاســية معــي ي ــاذا كن ــي أيضــا؟ لم ابن

أنــا أتــألم وعــى أحدهــم أن يدفــع الثمــن! أجــل لــن أبيــت الليلــة في بيتــك، 

لا داع لــي تتصــي بالشرطــة، لكــن أحدهــم ســيدفع الثمــن الليلــة بالــذات، 

ستســمعين بذلــك غــدا!«

ــدس  ــا ســقطت ق ــوة، بين ــه بق ــا باب ــزل مغلق ــن المن خــرج ســيف م

عــى فراشــها تبــي بقهــر، لقــد أدركــت خطأهــا الــذي اقترفتــه، وهــو خطــأ كل 

الجزائريــن الذيــن يقومــون باســتخدام العنــف مــع أولادهــم ثــم يحتــارون لمــا 

صــاروا منحرفــن، ويلقــون اللــوم عــى المجتمــع، لكــن قــدس كانــت تعلــم أن 

خطأهــا هــذا لم تقترفــه بإرادتهــا، كانــت تــدرك جيــدا أنهــا تعــاني مــن خطــب 

ــة«  ــاوزن بالوكال ــة مونخه ــن »متلازم ــاني م ــة تع ــت في الحقيق ــد كان ــا، لق م

وهــي عبــارة عــن خلــل نفــي خطــر، إذا أصــاب شــخصا مــا جعلــه يتســبب 

في إحــداث أذى جســدي لشــخص ضعيــف آخــر رهــن عنايتــه وذلــك لجــذب 

الانتباه أو من أجل غايات أخرى! 	

العــارات  الــواد« ثــم إلى إحــدى  اتجــه ســيف إلى حــي »بــاب 

الوغــد!  أيهــا  يــا  وقابلنــي  أخــرج  أمــن!  يــا  »أخــرج  يــرخ:  وأخــذ 

ــرت  ــد ك ــي، لق ــد ذاد عن ــن لا أح ــرا لك ــت صغ ــا كن ــي حين ــد ظلمتن لق

وأتي��ت لأنتق��م! أخ��رج ي��ا أمي�ن! ي��ا أيه��ا الحقي�ر!«

في  قصــر  شــاب  خــرج  بينــا  النوافــذ،  مــن  الجــران  أطــل 
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هــذا  في  يحــدق  وهــو  طبيــة،  نظــارات  يرتــدي  عمــره  مــن  الأربعــن 

قائــا: فيــه  وصرخ  باســمه  ينــادي  الــذي  الشــاب 

ـ »من أنت يا أيها الشاب أخفض صوتك وإ......«.

ــوة في  ــن ق ــا أوتي م ــكل م ــيف ب ــه س ــى لكم ــة حت ــل الجمل لم يكم

ــر  ــام وأح ــم ق ــا وركلا، ث ــيف لك ــبعه س ــا أش ــن بين ــقط أم ــه، س وجه

ــا: ــه قائ ــاد إلي ــرا وع حج

صدمتنــي  يــوم  تتذكــر  ألا  الوغــد؟  أيهــا  يــا  تتذكــرني  »ألا  ـ 

أنــك  ظننــت  هــل  أســناني؟  أفقــد  وجعلتنــي  المدرســة  أمــام  بالســيارة 

ــدا  ــئ ج ــت مخط ــك؟ أن ــم من ــم بي وانتق ــد اهت ــك لأن لا أح ــوت بفعلت نج

أنــا لا أمتلــك  اليــوم، أنظــر إلى أســناني  يــا صديقــي، لــن تنجــو منــي 

وأنــا  متســاويين!  لســنا  نحــن  اللعــن!  أيهــا  يــا  أنــت  عكســك  أنيابــا، 

بالمســاواة!« أطالــب 

أمــن،  فــم  عــى  بــه  وهــوى  الســاء  في  الحجــر  ســيف  رفــع 

وبالأخــص  الأماميــة  أســنانه  كل  هشــم  أنــه  تأكــد  حتــى  يتوقــف  ولم 

إبعــاده عنــه،  مــن  كبــر  بعــد جهــد  الســكان وتمكنــوا  أنيابــه، حــر 

وضــع  بالقهــر،  بالحــزن،  بــالألم،  يشــعر  وهــو  منزلــه  إلى  ســيف  رجــع 

رأســه عــى بــاب منزلــه وغــط في النــوم، كانــت أحلامــه تــدور حــول 

تلــك الفتــاة التــي تعــرف عليهــا في المكتبــة، تلــك الفتــاة التــي أحــس 

ــاه  ــه اتج ــس ب ــذي يح ــد ال ــعور الوحي ــبه الش ــد لا يش ــعور جدي ــا بش معه

الجميــع: الكــره! فهــذا الفتــى قــد تمــت تربيتــه عــى الكــره، الكــره ولا 

ســواه! آخــر  شيء 
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ــا؟  ــم يجــد نفســه في فراشــه، »مــن أن ــاح الباكــر، فل اســتيقظ في الصب

مــاذا أفعــل هنــا؟ كــم الســاعة الآن؟« ســأل نفســه وهــو يحــاول تذكــر ليلــة 

ــا  ــس وم ــة أم ــر ليل ــى تذك ــدا حت ــدا روي ــه روي ــرد ذاكرت ــذ يس ــة، أخ البارح

حــدث فيهــا كامــا، ثــم أتــاه وقتهــا ذلــك الزائــر الوغــد الــذي لا نرحــب بــه 

كلــا أتى إلينــا، إنــه »الضمــر«، ذلــك الإنســان داخلنــا الــذي يخبرنــا دومــا أن 

مــا فعلنــاه خطــأ وليــس جيــدا، ويجعلنــا نحــس بالنــدم عــى مــا كنــا نظــن 

ــا أســوء مخلــوق في هــذا العــالم الفظيــع! أنــه شيء رائــع، وأنن

جديــدة،  ثيابــا  ولبــس  بالاســتحمام  قــام  المنــزل،  إلى  دخــل     

كان يهــم بالخــروج حتــى رن هاتفــه فجــأة، نظــر إلى المتصــل فوجدهــا 

! ماروشــكا

قفــز قلبــه فرحــا، أحــس بالخــوف والــردد، بالدمــاء تضــخ في عروقــه، 

أحــس بالحيــاة! ضغــط عــى زر الاتصــال: »صبــاح الخــر أيتهــا الدميمــة!«

نظــارات  ترتــدي  أن  عليــك  الأعمــى!  أيهــا  يــا  النــور  »صبــاح  ـ 

الأخــاذ!« جــالي  مــدى  لــرى 

ـ »يا لتواضعك! أنا أرى جيدا وكل ما رأيته فتاة عادية!«

ـ »أنا جميلة الجميلات يا سيف! يا أيها الغيور!«

ـ »حســنا يــا جميلــة الجميــات، كيــف تذكــرت اليــوم أن هنالــك 

يــرزق؟« حيــا  زال  لا  يدعــى ســيف  شــخصا 

أمــي  أعــدت  لقــد  الغــداء،  اتصلــت لأدعــوك إلى  الحقيقــة  ـ »في 
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إياهـ�ا«. أن تشـ�اركني  أريـ�دك  معكرونـ�ة شـ�هية 

ــت  ــن وأن ــة أحفاده ــن بتربي ــرك يقم ــاء في عم ــك؟ نس ــدت أم ـ »أع

تقومــن  وهــل  الشــعر؟  مجعــدة  يــا  قــولي  أه؟  أمــي!  أعــدت  تقولــن 

بدعــوتي مــن أجــل المعكرونــة؟ أيــن هــي أطبــاق الســيدة رزقــي؟ أيــن 

أراهــا؟!« أنــا لا  هــي 

هــي  الجميلــة!  أمــي  زهــرة  أنــا  ســيف!  يــا  »لازلــت صغــرة  ـ 

التركيــة! أمــي  أقــوم بــيء ســوى مشــاهدة الأفــام  تطبــخ لي وأنــا لا 

المعكرونــة!« ســنأكل  إذا  المعكرونــة،  أعــدت 

ـ »حســنا ســأكون في الموعــد، لا داعــي لأن تضعــي ذيــل ســحلية 

أو رأس ضفــدع في طبقــي، فأنــا محصــن ضــد تعويــذات شعشــوع!«

ـ »انتبه جيدا يا سيد سيف! لأنني لن أرحمك!«

ــو أراد  ــران ل ــتطيع الط ــه يس ــد أن ــو متأك ــط وه ــيف الخ ــق س أغل

ــه،  ــاة أحلام ــي فت ــذه ه ــا، ه ــا أراده ــي طالم ــاة الت ــي الفت ــذه ه ــك! ه ذل

لقــد كانــت حياتــه قاســية جــدا، لكــن ذلــك كان في المــاضي، ســيكون 

المســتقبل ســعيدا، ســيكون مذهــا مــع فتــاة مثــل ماروشــكا! 

ودق  العــارة  ســالم  وصعــد  حســن«،  »بابــا  إلى  ســيف  ذهــب 

ــاب: »تفضــل  ــكا الب ــى فتحــت ماروش ــوان حت ــذب، ث ــة رجــل مه ــاب دق الب

أدخــل! لقــد تأخــرت! أمــي! لقــد أتى صديقــي ســيف!«

ــوا  ــم اتجه ــا ث ــى أمه ــلم ع ــن س ــت أي ــة البي ــيف إلى رده ــل س دخ
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المائــدة  عــى  وماروشــكا  ســيف  جلــس  الطعــام،  غرفــة  إلى  جميعــا 

بتجهيزهــا، ســأل ســيف مســتغربا: تقــوم  أمهــا  كانــت  بينــا 

ـ »ألن تقومي بمساعدة أمك؟«

ـ »انهض أنت وساعدها!«

ـ »أنت ربة بيت فاشلة!«

ـ »من ناداني لتوه؟!«

ــدا  ــم جي ــي تعل ــة الت ــاة المدلل ــذه الفت ــرى ه ــو ي ــيف وه ــك س ضح

أنهــا مدللــة، أراد أن يكــر بعضــا مــن ذلــك الــدلال فقــال: »أعطنــي 

السـ�كين مـ�ن فضلـ�ك«.

ـ »إنه هناك!«

ـ »أنا لم أسألك عن مكانه، لقد سألتك أن تعطيني إياه«.

ــك  ــك تمتل ــيف: الأولى أن ــيد س ــا س ــا ي ــان تجهله ــك حقيقت ـ »هنال

ــك!« ــت خادمت ــي لس ــة أنن ــن، والثاني يدي

ـ »مجعدة شعر لعينة لا تجيد حتى سلق بيضة!«

ـ »بــل جميلــة الجميــات التــي تجيــد الغنــاء والرقــص وطهــي 

الطع��ام!«

العاصمــة،  الجزائــر  إلى  خرجــا  ثــم  غداءهــا  الشــابان  أكمــل 

كانــت  البعــض،  بعضهــا  معاكســة  في  وقتهــا  أغلــب  قضيــا  أيــن 

ماروشــكا تغنــي لــه، وهــو يضربهــا كي تتوقــف عــن ذلــك لأن صوتهــا 

أغنيــة  لــه  وتغنــي  صوتهــا  في  تزيــد  تســكت  أن  بــدل  لكنهــا  مزعــج، 
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ــؤلم!« ــؤلم، ت ــك، ت ــى رجلي ــرات ع ــه: »3 كيلوم ــة أذن ــت طبل ــية ثقب فرنس

رجــع ســيف إلى منزلــه وهــو يتذكــر المواقــف التــي عاشــها مــع 

بــأرواح  نلتقــي  أن  أجمــل  ومــا  بشــدة،  يضحــك  كان  المشــاغبة،  هــذه 

الكئيبــة! أرواحنــا  تســعد  مشــاغبة 

ذكريــات في  عاشــا  يفترقــان،  لا  وماروشــكا  وســيف  الأيــام  مــرت 

الــزواج،  مــن  ســنوات  بعــد  أزواج  يعيشــها  مــا  أكــر  أشــهر  بضعــة 

يختــي  حينــا  بالحــزن  ويحــس  معهــا،  بالســعادة  يحــس  ســيف  كان 

ــن  ــوم لك ــد ي ــا بع ــا يوم ــع في حبه ــه يق ــدا أن ــم جي ــد كان يعل ــه، فق بنفس

أن  وهــو  خاطــئ،  شيء  يفعلــه  مــا  أن  يعلــم  كان  يحــدث،  لا  العكــس 

يحــب فتــاة ملــك لشــخص آخــر غــره! 

مــرت أيــام كانــت تخــرج فيهــا مــع حبيبهــا كريــم، وكان ســيف 

ــة  ــد بره ــرف بع ــد ع ــات، لق ــات أخري ــع فتي ــرج م ــأن يخ ــه ب ــم لنفس ينتق

ــار ماروشــكا! ــد اخت ــه ق ــاة ســواها، فقلب ــن يحــب فت ــه ل مــن الزمــن أن قلب

ســاعي  ســوى  يتذكــره  فلــم  هــو  أمــا  كثــرا،  فيهــا  يفكــر  كان 

البريــد، ذلــك الكهــل الــذي دق بابــه وســأله بعبــوس: »الســيد ســيف؟«

ـ »نعم أنا هو«. 

ـ »رسالة لك«.

العبــوس، فتحهــا ســيف ليجــد  رماهــا في وجهــه ورجــع بنفــس 

رســالة مــن بلــد المكســيك، فتحهــا بسرعــة وقــرأ فيهــا مــا يــي:
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» إلى السيد سيف،

أنــه وبعــد الاطــاع عــى وثائقكــم  يشرفنــا أن نعلــم حضرتكــم 

ــاع« عــن  ــة والدف ــا في مجــال »الحماي ــم قبولكــم للعمــل معن ومؤهلاتكــم، ت

الولايــات المتحــدة المكســيكية، وعليكــم أن تشرفونــا بحضوركــم في أجــل 

ــالة«. ــذه الرس ــتلامكم له ــن اس ــبوع م ــاه أس أقص

اســتقبل  أنــه  فلــو  تملــؤه،  والحــرة  الرســالة  يقــرأ  ســيف  كان 

بسرعــة  ولهــرع  الســعادة،  قمــة  في  لــكان  أشــهر  قبــل  الرســالة  هــذه 

لتحقيــق حلمــه، لكنهــا أتــت الآن بعــد أن تعــرف عــى ماروشــكا، تلــك 

الفتــاة الجميلــة البســيطة العفويــة التــي لــن يســتطيع التخــي عنهــا، 

وكيــف لــه أن يفعــل ذلــك وقــد صــار يتنفســها الآن؟ المشــكل أنــه لا 

ــش  ــيك والعي ــل في المكس ــو العم ــه، وه ــن حلم ــك ع ــي كذل ــتطيع التخ يس

الاتصــال  إلاّ  بــدا  يجــد  ولم  أمــره  مــن  حــرة  في  كان  مكســيكيين،  مــع 

جهــرا. وصديقتــه  سرا  بحبيبتــه 

ـ »ألو، أين أنت يا ماروشكا؟«

ـ »أنــا في بــاب الــزوار مــع كريــم، نحــن نتنــاول الآيــس كريــم، 

هــل تريــد مشــاركتنا؟«

ـ »كلا أنا متعب، أريد أن أنام، استمتعي بوقتك«.

ـ »إلى اللقاء!«

لــه  قــال  لقــد  الإجابــة عــن ســؤاله،  الاتصــال بمثابــة  كان هــذا 

هــذا الاتصــال مــا يــي: »هــذه الفتــاة تعيــش مــن أجــل الحيــاة التــي 
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ــاة التــي خططــتَ لهــا، هــي  خططــتْ لهــا، فاذهــب وعــش مــن أجــل الحي

ليســت لــك، هــي خلقــت للحــب، أمــا أنــت فقــد خلقــت للحــرب! اذهــب 

فــورا يــا أيهــا الوغــد!«

عــى  أمــه  وودعّ  ســفره،  وجــواز  حقيبتــه  بتجهيــز  ســيف  قــام 

مضــض، قالــت لــه: »أرجــو اللــه أن تعــود إلينــا ســالما«، ابتســم ســيف 

اللــه!« قائــا: »إن شــاء 

بومديــن  هــواري  »مطــار  إلى  ثــم  البيضــاء«،  »الــدار  إلى  ذهــب 

الــدولي«، أتــم إجــراءات الســفر وركــب في الطائــرة التــي ســتقطع بــه 

المحيــط الهــادي، الطائــرة التــي ســتبعده عــن همومــه وآلامــه وماضيــه 

المكســيكية! المتحــدة  الولايــات  إلى  ســتأخذه  التــي  الطائــرة  التعيــس، 

الطائــرة  مــن  نــزل  »نيومكســيكو«،  مطــار  إلى  ســيف  وصــل 

أصلــع  القامــة  رجــل طويــل  تقــدم  انتظــاره،  ســوداء في  ســيارة  ليجــد 

لــه  وقــال  ســوداء  ونظــارات  كلاســيكية  ســوداء  بذلــة  يرتــدي  الــرأس 

الســيارة: »تفضــل معنــا ســيدي!« بــاب  وهــو يفتــح 

ســيأخذونني؟«  »أيــن  يتملكــه،  والخــوف  الســيارة  ســيف  ركــب 

مثــل  بــاد  في  المعــروف  الســيناريو  ذلــك  تخيــل  نفســه،  في  قــال 

المكســيك، أيــن يتــم اقتيــادك إلى غرفــة العمليــات وتخديــرك ثــم نــزع 

الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  في  وبيعهــا  عضــوا  عضــوا  أعضائــك 

لتلتهمــه  البحــر  في  جثتــك  مــن  بقــي  مــا  رمــي  ثــم  باهظــة،  بأثمــان 

النهمــة! والأســاك  القــروش 
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لكنــه تذكــر أن المؤسســة التــي انضــم إليهــا مؤسســة حكوميــة، 

وهــذا مــا جعلــه يحــس بالطمأنينــة اتجــاه أصحــاب البــذلات الســوداء 

ــال أحدهــم: »تفضــل ســيدي  ــث ق ــا« حي ــة »تيخوان ــوا في مدين ــن توقف الذي

كان  الســيارة  زجــاج  لأن  الطريــق  في  شــيئا  ســيف  يــر  لم  هنــا!«،  مــن 

معتــا، ومــا أن نــزل حتــى رأى المكســيك العميقــة، بــارات وحانــات في 

كل حــدب وصــوب، بائعــات الهــوى يمــأن الرصيــف، رجــال عصابــات 

مــكان! كل  في  وفــوضى  وصراخ  الوجــه،  في  بوشــوم 

أنــا؟«،  »أيــن  بيضــاء:  فيــا  إلى  طريقــه  في  وهــو  ســيف  ســأل 

أجابــه صاحــب البذلــة: »أنــت في تيخوانــا يــا ســيدي، مدينــة الفســاد!«

غرفــة  في  ســيف  جلــس  أيــن  الفيــا،  إلى  الجميــع  دخــل 

اســتقبال فاخــرة، وذهــب رجــل لمنــاداة »الزعيــم« بينــا بقــي الآخــر 

الشــيب  يغــزوه  بشــعر  كهــل  رجــل  أتى  حتــى  مــرت  دقائــق  يحرســه، 

ووجــه مســتدير، كان قصــرا وبدينــا لكنــه يبــدو فاحــش الــراء، جلــس 

الطاولــة  عــى  ســجائر  علبــة  ووضــع  لســيف  المقابــل  الكــرسي  عــى 

ثــم  عميقــا  نفســا  أخــذ  أشــعلها،  ســيجارة،  منهــا  أخــرج  المســتديرة، 

ــيف؟« ــو س ــت ه ــه: »إذا فأن ــن فم ــة م ــحابة دخاني ــرج س ــو يخ ــال وه ق

ـ »أجل سيدي، بشحمه ولحمه«.

ـ »لا بد أنك شجاع لتختار مهنة كهذه«.

لســت  أننــي  أدرك  لكننــي  يــا ســيدي  أننــي شــجاع  أظــن  ـ »لا 

جبانــا«.

ـ »ومتواضع أيضا! هل تجيد استعمال الأسلحة؟«
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ـ »لا أجيد ذلك يا سيدي، لكنني سأتعلم بسرعة«.

عــى  العــزف  فــن  تلقينــك  عــى  رودولفــو  ســيحرص  »حســنا  ـ 

الأســلحة الناريــة، لكننــي أريــدك أن تفهــم طبيعــة عملــك هنــا معنــا، 

دعنــي أســألك أولا: هــل أنــت مســتعد للقتــل؟«

ـ »أجل! إن اقتضى الأمر ذلك يا سيدي!«

ـ »عليــك أن تــدرك إذا أننــا اســتدعيناك لتعمــل معنــا في مجــال 

ــن،  ــر آم ــا غ ــع هن ــم أن الوض ــت تعل ــا، أن ــن هن ــة للمواطن ــن الحماي تأم

ــدرات  ــارة المخ ــن تج ــك ع ــق، ناهي ــب المناط ــى أغل ــيطر ع ــات تس فالعصاب

والأســلحة وغيرهــا، ســنعطيك رجــالا يأتمــرون بأمــرك وينتهــون بنهيــك، 

ومــا عليــك ســوى تأمــن الأماكــن التــي نرســلك إليهــا وكــذا المنشــآت 

ضرب  مــن  المجرمــن  نمنــع  كي  الزراعيــة،  والأراضي  الصناعيــة 

لكنــك  تيخوانــا،  في  هنــا  صعبــة  بدايتــك  ســتكون  المكســيك،  اقتصــاد 

ــئلة؟« ــن أس ــل م ــد، ه ــا بع ــر في ــى الأم ــتعتاد ع س

ـ »متى سأبدأ التدريب يا سيدي؟«

ـ »اليوم إن أردت!«

وجــد ســيف نفســه مســاء ذلــك اليــوم في حقــل الرمــي، فقــد 

الرياضــة  ميــزه  مــا  أكــر  للتدريــب  مكثــف  برنامــج  في  إدخالــه  تــم 

مقاتــا  ســيف  صــار  حتــى  مــرت  شــهور  الأســلحة،  بمختلــف  والرمــي 

نفســه  ووجــد  الكوكســولي،  والرمــي  المتلاحــم  القتــال  يجيــد  محترفــا 

قائــدا لمجموعــة كبــرة مــن المقاتلــن المحنكــن الذيــن يمارســون أخطــر 

للقتــل! والتعــرض  القتــل  وهــي:  ألا  العــالم،  في  مهنــة 
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فيهــا  عــاش  عديــدة  ســنوات  المكســيك  في  ســيف  أمــى 

لهــا  تتســع  لا  أخــرى  وأحداثــا  والمكســيكيين  ماروشــكا  مــع  مغامــرات 

هــذه الروايــة، وقــد جمعتهــا كلهــا في روايــة أخــرى أكــر بؤســا مــن 

الأخــرة! هــذه 

والنــدم  وحيــدة  ســنواتها  بقيــة  عاشــت  فقــد  لقــدس  بالنســبة 

تؤنســها،  لهــا  عائلــة  ولا  وابنهــا  زوجهــا  هجرهــا  فقــد  يعتصرهــا، 

عنوانــه،  تعــرف  لم  لكنهــا  لســيف  رســائل  ترســل  أن  كثــرا  حاولــت 

جارتهــا  وجدتهــا  يفعــل،  لم  لكنــه  بهــا  يتصــل  لعلــه  كثــرا  انتظــرت 

ميتــة في إحــدى الأيــام، فكانــت الوحيــدة التــي بكــت عليهــا ونعتهــا، 

ــاة  ــبب الوف ــد س ــم تحدي ــد أن ت ــي« بع ــيدي يح ــرة »س ــا في مق ــم دفنه ت

الجزائريــون. يســميها  كــا  ربي«  »موتــة  بـــ  أو  قلبيــة  بســكتة 

أمــا بالنســبة لمونيــكا وكزافيــه فقــد رزقــا بأطفــال وعاشــا حيــاة 

كل  أســاس  يعتــر  والــذي  حــب،  عــن  الــزواج  ثمــرة  كانــت  ســعيدة 

ناجحــة. علاقــة 

أمــا بالنســبة لبيــدرو فبعــد أن أذتــه قــدس، رجــع إلى برشــلونة، وأمــى 

ــزوج مــن امــرأة وأنجــب معهــا أولادا، أو  ــم ت ــاب، ث أشــهرا يعــاني مــن الاكتئ

ــدس، وأمــى  ــت عاشــقة لق ــا، لأن روحــه بقي ــن تزوجه ــل أن جســمه م لنق

ــكاره،  ــوم بأف ــا كل ي ــه يخونه ــه لأن ــدم اتجــاه زوجت ــه يحــس بالن ــة حيات بقي

يخونهــا كل ليلــة وجســده نائــم بجانبهــا وروحــه نائمــة بجانــب قــدس.

أمــا بالنســبة لســليم فقــد اختفــى عــن المدينــة ولم يســمع عنــه 

أحدهــم أي خــر، وقــى والــداه ســنوات وهــا يبحثــان عــن ولدهــا 
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إلى أن فقــدا الأمــل، فبكيــا بــكاء شــديدا ونــدم أبــوه أيمــا نــدم لأنــه 

طــرده مــن منزلــه وتمنــى لــو أنــه يرجــع إليــه يومــا واحــدا ليحتضنــه 

ــوات الأوان؟ ــد ف ــدم بع ــع الن ــا نف ــه، وم ــرة من ــب المغف ويطل

وهــذه هــي الحيــاة تهبنــا لحظــات ســعيدة ثــم تحرمنــا منهــا، 

أي  دون  شيء  كل  يختلــط  فجــأة  ثــم  يــرام  مــا  عــى  شيء  كل  تجعــل 

ســبب منطقــي! ذلــك مــا يزيــد آلامنــا ويدمــي جراحنــا!

ــا  ــه لأنه ــوم أم ــه؟ أم نل ــه عــاق لأم ــوم ســيف لأن ــوم؟ هــل نل مــن نل

لم تهبــه العطــف والحنــان الــذي يحتاجــه كل واحــد فينــا حتــى ينشــأ 

بنفســية ســليمة؟ أم نلــوم مايــا لأنهــا رمــت قــدس في ميتــم ولم تعــن 

جعلتهــا  والتــي  بالوكالــة  مونخهــاوزن  متلازمــة  فيهــا  فنشــأت  بهــا 

ت��ؤذي ابنه��ا دون قص��د منهـ�ا؟ أم نلــوم الظــروف الاجتماعيــة والحيــاة 

الحقــرة التــي ترغمنــا عــى فعــل أمــور حقــرة اتجــاه أنفســنا واتجــاه 

مــن نحــب؟

بالنســبة لي، أنــا ألــوم المجتمــع الــذي لا يرحــم، والدولــة التــي لا تهتــم 

بالأمــراض النفســية ولا تعتنــي بالمــرضى النفســانيين، آبــاء وأمهــات ومعلمــون 

ــون  ــون مــن أمــراض نفســية خطــرة، نتركهــم يرب ــة يعان وموظفــون في الدول

ــل  ــكل أشــكاله، فينشــأ جي ــف ب ــم العن ــال يمارســون عليه ــن الأطف ــالا م أجي

مــن المــرضى النفســانيين الذيــن يقومــون بالفعــل نفســه لأبنائهــم، ومــا هــي 

ــوا،  ــدل أن يبن ــون ب ــن يهدم ــيين الذي ــرضى النفس ــن الم ــال م ــة؟ أجي النتيج

ــوا! ــدل أن يحي ــون ب ــدل أن يصلحــوا، يقتل يفســدون ب




